
  

1106643

2

٥ صفحات
٢٣٠ جنيه

سكرتارية اللجنة المركزية تطالب بتقديم مرتكبي الجرائم ضد الانسانية الى محاكمات عادلة
الخرطوم - الميدان

دان الحزب الشيوعي، بأقوى العبارات 
ولاية  والي  أبكر  السيد خميس  اغتيال 

غرب دارفور بأيدي الدعم السريع.
وطالب في تصريح صحفي لسكرتارية 
اللجنة المركزية امس، بتقديم كل الجناة 
وارتكاب  القتل  بعمليات  والمتهمين 
الى محاكمات  الانسانية  ضد  الجرائم 

عادلة.
الدولي  المجتمع  الشيوعي  طالب  كما 
والاتحاد  المتحدة  والأمم  والاقليمي 
الممنهجة  الجرائم  هذه  إدانة  الافريقي 

الخرطوم - الميدان
مسؤول  خراساني  بثينة  الزميلة  قالت 
مع  حوار  في  المركزي  النقابات  مكتب 
الجبهة  تكوين  الى  دعونا  الميدان، 
النقابية انطلاقاً من أن الحركة النقابية 
السودانية ذات تاريخ حافل بالنضالات 
على  وبقدرتها  للانتهاكات،  وبالتصدي 
على  وقدرتها  منسوبيها  حقوق  انتزاع 

المساهمة في قضايا الوطن الكبرى.
عسف  مواجهة  ذلك  كل  في  واضافت 
النظم الشمولية التى تعاقبت على هذا 
الوطن وقدمت التضحيات الجسام عبر 
هذه  خلال  حتى  ومازالت  العهود،  كل 
اللجنة  في  متمثلة  المدمرة  الحرب 

الخرطوم - الميدان
قال الحزب الشيوعي بالبحر الاحمر في 
يتم  الحرب  وقف  إن  جماهيري،  بيان 
تلاحم  عبر  الداخل  من  بالأساس 
منظمات واجسام مدنية ومجتمع أهلي 
يضغط لوقف الحرب وفق ذات الاهداف 
في  السودانيين  عليها  توافق  التي 
الدولي  المجتمع  وعلي  ديسمبر٢٠١٨ 

الوقوف مع مطالب شعبنا.
مصلحة   لا  الآن  الدائرة  الحرب  وأن 
للسودانيين في قيامها أو استمراريتها 

بين أصدقاء الأمس وأعداء اليوم.
واضاف هي حرب يغذيها نفوذ  السلطة  
والثروة المهيمنة من الداخل ويدفعها من 
الخارج وهم السيطرة علي هذه الموارد 
ونحن في  عنها،  معبرين  موالين  وخلق 

الخرطوم - الميدان
اطباء  لنقابة  التمهيدية  اللجنة  قالت 
عدد  إن  ميداني  تقرير  في  السودان 
بداية  منذ  المدنيين  بين  الوفيات 
حالة   )٩٥٨( لــ  ارتفع  الاشتباكات 
وفاة، و)٤٧٤٦( حالة إصابة ولاتزال 
الاشتباكات مستمرة بين الجيش وقوات 

الدعم السريع.
الإصابات  من  الكثير  وجود  وأكدت 
والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر 
للمستشفيات  الوصول  من  تتمكن  ولم 
في  الأمني  والوضع  التنقل  لصعوبة 

البلاد.

الخرطوم - الميدان
السودانيين  الصحفيين  شبكة  دانت 
لها  يتعرض  التي  الانتهاكات الجسيمة 
سكان مدينتي زالنجي والجنينة بولاية 

غرب دارفور.
بقطع  الانقلابية  السلطة  قامت  وقالت 
وعزل  والانترنت  الاتصال  خدمات 
السكان عن العالم الخارجي تماماً في 
انتهاك واضح للحق في الاستفادة من 
خدمات الاتصال والانترنت ومنع تدفق 
المعلومات، ومصادرة الحق في التعبير 

والنشر الالكتروني.
على  للتستر  يأتي  ذلك  أن  الى  ونبهت 
الدعم  قوات  ترتكبها  التي  الجرائم 
والتي  العزل  المدنيين  حق  في  السريع 

الخرطوم - الميدان
مروي  مقاومة  لجان  تنسيقية  دانت 
قبل  من  اعضائها  من  اربعة  اعتقال 
بمروي.   مشاة   ١٩ الفرقة  استخبارات 
بكل  للاعتقال  تصديها  عن  واعلنت 

ادواتها السلمية المجربة.
مشاة    ١٩ الفرقة  استخبارات  وحملت 

سلامتهم.
واتهمت الفلول بالوشاية وقالت سنعمل 

علي تعريتهم وفضحهم.  

الخرطوم - الميدان
قالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر إن 
المدنيين  ارتكبت في حق  التي  الجرائم 
من زالنجي والجنينة ومدينة كتم جرائم 
لكل  وإنتهاك  مكتملة،  الإنسانية  ضد 

بنود حقوق الإنسان في الحياة .
الأسر  من  عدداً  هنالك  أن  الى  ونبهت 
متضرري  من  أسرة   ٥٣ بنحو  تقدر 
أحداث “مدينة كتم” شمال الفاشر بعدد 

مع احتدام العنف والقتل على الهوية، وغياب مؤسسات الدولة بشكل كامل في غرب 

وشمال ووسط دارفور، تبقى مجازر مدن الجنينة وزالنجي وكُتُم وما يجري هنالك 

عنواناً بارزاً لويلات الحرب وفظائعها ويشكل وصمة على جبين كل الضالعين فيها 

بالفعل والمتواطئين بالسكوت عنها او بغض الطرف او تقديم التبريرات الفطيرة.

إن الفشل في تنفيذ الهدن العديدة المعلنة والموقع عليها، يشير بوضوح إلى عجز كلا 

الطرفين على تقدير نتائج هذه الحرب الكارثية، فقيادات القوات المسلحة ترى الحسم 

عن طريق هد المعبد على من فيه، واستمرار الدعم السريع على ارتكاب جرائم ضد 

للعهود  اعتبار  دون  والخاصة،  العامة  ممتلكاتهم  ونهب  المواطنين  وترويع  الانسانية 

والمواثيق الدولية، يمثل جريمة كبرى ضد الوطن هذا الوضع يستدعي الأمم المتحدة 

ومجالس أمنها استدعاءاً للتدخل وفقاً للبند السابع وفتح صندوق )باندور( وادخال 

بلادنا في ذات النفق الذي عانت منه دول عدة في المنطقة وما زالت.

لذا فإننا نرى بأن وحدة القوى الحية وتوافقها على برنامج للخلاص الوطني محدد 

من  العامة  المرافق  وعودة  الحرب  بوقف  يبدأ  الآن.  الأوحد  السبيل  هو  الأهداف 

واختفاء كل  المدن  من  المسلحة  القوى  وخروج  وخدمات،  ومياه  وكهرباء  مستشفيات 

مظاهر العسكرة في العاصمة والمدن الاخرى ما عدا قوات الشرطة. رصد وتوثيق كل 

الجرائم والانتهاكات من قبل كل أطراف القتال، وتكون الاولوية للمناطق الاكثر تأثراً 

في دارفور والعاصمة القومية. ثم عودة الجيش للثكنات وحل المليشيات وفقاً لإجراءات 

DDR- الترتيبات الأمنية المعترف بها دولياً.

إن تقرير فولكر بيرتز في احاطته الآخيرة لمجلس الامن يوحي بانعقاد النية لإدخال 

السودان تحت احكام البند السابع، إن صح هذا التكهن، سوف تدخل البلاد في دوامة 

ووضع خطير جداً في المستقبل، مما يتيح للقوى التي تعارض مشروع الثورة وتنزيل 

شعارتها على الأرض، بأن تفرض برنامجها الذي يحافظ على جوهر الدولة القديمة 

وجعله امراً واقعاً مما يعتقل مسيرة الثورة، بل ارجاعها إلى الوراء.

يفتح  وبرنامج  موحد  موقف  على  والتوافق  الصفوف  رص  الحية  الثورة  قوى  فعلى 

ديسمبر  ثورة  مسيرة  واستئناف  الكارثي  الوضع  هذا  لتجاوز  الوطن  امام  الطريق 

المجيدة واستكمال مشروعها الوطني وتحقيق شعاراتها، حرية سلام وعدالة فالثورة 

قرار الشعب.

 كـلـمـة

الخرطوم - الميدان
دانت نساء ضد الحرب في بيان ما تم 

في الجنينة.
الجرائم  كل  الحرب  جنرالات  وحملت 
الأرواح  فيها  وازهقت  تمت  التى 
بها  وانهارت  النساء،  بها  واغتصبت 
أصبحت  حتي  للمدينة  التحتية  البنية 

خالية من مظاهر الحياة الإنسانية.
ومنظمات  الدولي  المجتمع  وطالبت 
الأحمر   والصليب  الإنسان  حقوق 

العاجل  بالتدخل  الإعلام  ووسائل 
لإيقاف الحرب وكشف ما يتم في مدن 
على  رادعة  عقوبات  لفرض  دارفور 

جنرالات الحرب.
الإبادة  حملات  تتواصل  وقالت 
وجرائم  العرقي  والتطهير  الجماعية 
ضد  الممنهجة  والانتهاكات  الحرب، 
دارفور  مدن  في  وذلك  الانسانية 
فيها   التى تم   الجنينة  مدنية  وخاصة 

استخدام كل أنواع الأسلحة القاتلة. 

حرب الجنرالات .. 
شهران من الانتهاكات 

المستمرة 
الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣م - ٢٦ ذوالقعدة ١٤٤٤هــ العدد ٤٠٧٧

رئيس مجلس الإدارة: فتحي محمد الفضل
٣رئيس التحرير: إيمان عثمان ٢

مكتب النقابات المركزي : الســلطة الانقـــلابية خالـفت كل الاعـــراف والقـــوانين

الشيوعي بالبحر الاحمر :  وقـــف الحــرب يتــم مــن الداخـــل

 نقابة الأطباء: ارتفاع عدد الوفيات الى )958(
حالة وفاة، و)4746( حالة اصابة

 شبكة الصحفيين تدين الانتهاكات التى
مقاومة مروي تدين اعتقال الجيش  أربعة من اعضائهاتتعرض لها مدينتي الجنينة وزالنجي

نساء ضد الحرب تدين ما يحدث في مدينة الجنينة

 خراساني: دعونا لتكوين الجبهة النقابية انطلاقاً من نضالات الحركة النقابية

من أجل السلام واستمرار الثورة

الشــيوعي يديــن اغتــيال خميــس ابكــر بأيــدي الدعــم الســريع

تجب  مجرمين  مرتكبيها  واعتبار 
الجنائية  المحكمة  في  محاكمتهم 

الدولية.
والنهب  القتل  عمليات  استمرار  ودان 
ضد  تُرتكب  التي  الحرب  وجرائم 
السكان المدنيين في العديد من مناطق 
فيها  بما  المليشيات  أيدي  على  دارفور 

الدعم السريع.
وقال تقع مسؤولية اشعال نيران الحرب 
الأمنية  اللجنة  جنرالات  على  الكارثية 

والدعم السري.
من  الحرب  تداعيات  الطرفان  وحمل 

ولجان  السودان  لأطباء  التمهيدية 
واجسام المهندسين وغيرهم من الفنيين 

والعمال.
الحزب  طرح  بعد  جاء  ذلك  أن  وأكدت 
العريضة  الجبهة  لتكوين  الشيوعي 
الجنرالين  بين  العبثية  الحرب  لإيقاف 
وفي  الموطنين  مساكن  بين  تدور  التى 
أصبح  وأضافت  المستشفيات، 
غير  ظروفاً  يعيشون  السودانيون 
ثكنات  مساكنهم  وصارت  مسبوقة 

للحرب.
وأكدت أن السلطة الانقلابية خالفت كل 
المادة  الى  مشيرة  والقوانين،  الاعراف 
٣٦)٢( من قانون العمل لسنة١٩٩٧التى 

هذه  شبح  عن  ببعيدين  نكن  لم  الولاية 
الحرب منذ يونيو٢٠١٩ والصراع علي 
السواحل في البحر الاحمر وتقاطعات 
النفوذ وهي إحدى مقدمات هذه الحرب.
بين  اليوم  الدائرة  الحرب  أن  وأكد 
الدعم  ومليشيات  المسلحة  القوات 
السريع هي تعبير عن طبيعة الانسداد 
الاجتماعي  النظام  عرفه  الذي 
نهب  علي  القائم  للدولة،  والسياسي 
التنمية وصناعة  والتفاوت في  الثروات 
واستخدامها  والمليشيات  الحروب 
بأشكال مختلفة دينية أو عرقية من أجل 
بشتى  استمراريته  علي  المحافظة 

الطرق. 
ولفت الى أن الولاية اليوم تعاني نتاج 
توفير  عن  كاملًا  عجزاً  القائمة  الحرب 

وقالت سقط عدد كبير من الضحايا من 
نتيجة  سن  وكبار  ونساء  أطفال  بينهم 
وضع  في  الجنينة  مدينة  في  الاقتتال 
في  الإطلاق  على  الأسوأ  هو  كارثي 

المدينة. 
الضحايا  حصر   تعذر  الى  واشارت 
تماماً في مدينة الجنينة حيث أن جميع 
الخدمة  خارج  الجنينة  مستشفيات 
منقطعة  والاتصالات  والمدينة محاصرة 

عن المدينة.
القتلى  عدد  إن  متعددة  وقالت مصادر 

تجاوز الالف قتيل. 

استهدفت الصحفيين إلى جانب الاطباء 
والمحاميين والنشطاء، والتي صلت حد 
في  منهم،  لعدد  الجسدية  التصفية 
انتهاك مستمر للقانون الدولي الإنساني 

ومواثيق حقوق الإنسان.
التي  الانتهاكات  الشبكة  دانت  كما 
النور في  تعرضت لها الصحفية انعام 
الرأس  في  وإصابتها  الجنينة،  مدينة 
واغتيال  تماماً،  وعيها  فقدت  حتى 

شقيقها.
وجددت دعوتها للأمم المتحدة والمنظمات 
الدولية والإقليمية بالضغط على طرفي 
النزاع بوقف الانتهاكات التي يتعرض 
لها الصحفيون والتعامل معهم باحترام 

والحفاظ  على أمنهم وسلامتهم.

المقاومة  لجان  في  الرفاق  وناشدت 
التصدي  السودان  مستوي  علي 
الفرقة  واستخبارات  قيادة  لانتهاكات 

١٩ مشاة  مروي وادانة فعلها.
الانسان  حقوق  منظمات  وناشدت 
الانتهاكات  لإيقاف  التحرك  بضرورة 

المتواصلة للجان مقاومة مروي. 
بفرد  الثورية  القوي  كل  وناشدت 
هذه  لإدانة  منابرها  عبر  مساحات 

الانتهاكات التي تتم بحق رفاقهم.

وتردي  واغتصاب  ونهب  قتل  جرائم 
لسكان  والصحية  المعيشية  الأحوال 

العاصمة ودارفور. 
وكُتُم  الجنينة  مدن  تتعرض  وقال 
وزالنجي لانتهاكات وجرائم الحرب ضد 
عدم  ورغم  العزل،  والسكان  المدنيين 
لكن  الضحايا  لعدد  احصائيات  وجود 
تشير بعض التقارير الى سقوط الآلاف 
وتيرة  تصاعد  منذ  وجرحى  قتلى  من 
الهجمات المسلحة والاستهداف العرقي 

الذي تمارسه المليشيات المنفلتة.
المركزية،  اللجنة  سكرتارية  وأوضحت 

تقول:)يستحق العامل الذى يكمل ثلاثة 
عن  أجراً  المستمرة  الخدمة  في  اشهر 
فترة غيابه عن العمل(. واضافت، المادة 
دفع  يتأخر  لا  أن  على  تنص   )٣٥)٦
الأجر عن اليوم الثالث من الشهر. )أو 

الزمن المحدد لدفعه(.
وأوضحت أن الشركات التى قامت بذلك 
تجاوزت قوانين العمل، بل حتى التحلي 
هذا  ظل  تحت  تجاههم  مسئولية  بأي 

الظرف القاسي.
وقالت هنالك اجحاف في حق العاملين 
في  العمل  لأصحاب  الفرصة  بإعطاء 
دراسة  تتم  أن  دون  العاملين  تشريد 
خلفية  على  ذلك  جاء  الفصل،  لمبررات 

بشكل  الخدمات  حيث  من  التزاماتها 
جزئي او كامل، وايضاً رواتب العاملين 
والقطاع  الدولة  قطاعات  معظم  في 
الخاص، مما يفتح الباب الي الاستغناء 
تملكه  ما  برغم  العاملين  معظم  عن 
ولكنها  ضخمة،  إيرادات  من  الولاية 
تذهب من أجل دفع فاتورة الحرب مما 
اقتصادي  لوضع  الطريق  يفتح 

واجتماعي خطير.
 ودعا الى العمل علي التنظيم والتصدي  
لمجابهة  المختلفة  القطاعات  بكل 
انعكاسات الحرب وآثارها والعمل على 

إيقاف الحرب وعدم امتدادها.
وأوضح أن ذلك يأتي عبر وحدتنا كقوة 
بإتخاذ  أطيافها  فاعلة بمختلف  مجتمع 
الحرب  علي  مجابهة  تعمل   أشكال  

الدعم  قوات  أعلنت  خطير  تطور  في 
والي  أبكر  خميس  السيد  أن  السريع 
والذي كان حسب  دارفور،  غرب  ولاية 
اعلان قادة الدعم السريع انه كان في 
بعض  أيدي  على  قتل  قد  حماياتها 
المنفلتين من قواتها. وقالت من الواضح 
إن هذا الاعلان يؤكد أن المرحوم السيد 
لدى  الاعتقال  رهن  كان  أبكر  خميس 
أيدي  على  وقتل  السريع  الدعم  قوات 

منسوبيها.

تسريح بعض الشركات للعاملين لديها. 
النقابات المركزي  وقالت مسؤول مكتب 
بثينة خراساني إن الاتفاقية الدولية رقم 
العمل في  تنظيم ساعات  )بعنوان   ٣٠
التجارة والمكاتب(، نصت على أنه تحت 
ظل الظروف القاهرة التى تمنع العاملين 
الذهاب للعمل يمكن أن يمنحوا رواتبهم 
على أن يعالج الأمر باستردادها بزيادة 
بعد  ساعتين  او  ساعه  العمل  ساعات 
يعمل  لا  أن  شريطة  الظروف،  زوال 
العامل أكثر من عشر ساعات في اليوم. 

)نص الحوار بالداخل(.

شعارات   ذات   عبر  وآثارها  وخطابها 
إصلاح   مقدمتها  في  المتمثلة  الثورة  
ودمج   والعسكرية  الأمنية  المنظومة 
إلي  وصولًا  المليشيات  وحل  الحركات 
رصد  وايضاً  موحد،  مهني  جيش 
من  الولاية  في  للمدنيين   الإنتهاكات  
إعتقالات وترهيب والتعامل معها بشقها 
القانوني وتوضيحها بشكل عام للإعلام.
إن  الاحمر  بالبحر  الشيوعي  وقال 
السودانيين اليوم يدفعون فاتورة الحرب 
إقليم  وانتهاكات في  من تشريد وموت 
للمليشيات  واستباحة  وإنهيار  دارفور 
لولاية غرب دارفور وتطهير عرقي كامل 
وضع  ويتبعها  والخرطوم  وكردفان 
الحرب  لتمدد  وشبح  للخدمات  مزري 

على كل الولايات. 

٦٣ نازح وصلوا الي حاضرة الولاية 
سيراً على الأقدام ومعهم أطفال ونساء 
وكبار سن وحالتهم النفسية سيئة جداً 
وبعض  صحية  رعاية  الي  ويحتاجون 
والشراب  بالأكل  المتعلقة  المستلزمات 

ومأوي أمن.
أحداث  لمتضرري  الإيواء  لجنة  ودعت 
وكل  المدني  المجتمع  ومنظمات  كتم 

الفاعلين بالتوجه إليهم ومساعدتهم.

مقاومة الفاشر: جرائم الجنينة وزالنجي وكتم جرائم ضد الانسانية

الخرطوم - الميدان
السودانيين  الصحفيين  نقابة  دانت 
المناطق  تعرّض  العبارات  بأشد 

والمنشآت المدنية للقصف.
وحملت طرفي الصراع مسؤولية حماية 

نقابة الصحفيين تدين تعرض المنشآت المدنية للقصف
الصحفيين والصحفيات.

وطالبت بعدم التعرّض لهم، وقالت “تُذكّر 
بالمواثيق  الالتزام  بضرورة  النقابة 

والمعاهدات الدولية بهذا الشأن”.
من  لعددٍ  الإعلامية  المكاتب  وكانت 

السابقة  مقرّاتها  من  انتقلتْ  القنوات، 
بوسط الخرطوم، إلى موقعها الحالي، 
القوات  بين  الحرب  اشتداد  بسبب 
الدعم  وقوات  السودانية،  المسلحة 
الصعوبة  من  أصبح  حيث  السريع، 

هذه  العاملين في  الصحفيين  ممارسة 
القنوات لعملهم، وسط الغارات الجويّة، 
والقصف المدفعي المتبادل بين الطرفين، 

والذي طال عدد من هذه المكاتب.

تقارير

حول مبــدأ إعــلان 
الشخـص غيـر 

المرغــوب
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مع دخول الحرب شهرها الثاني  وآثارها وتجربتها المريرة، بات واضحاً 
الذين كانوا  المدنيين  اوزارها، بعد جرائمها ضد  ضرورة وضع الحرب 
ضحاياها بما يتعارض مع القانون الدولي لحماية المدنيين أثناء الحرب، 
والخدمية  والتعليمية  الصحية  المرافق  كافة  في  لها  المدمرة  والآثار 
والإنتاجية، والبنيات التحتية، والمؤسسات الاقتصادية والثقافية بما فيها 
المكتبات والآثار السودانية، ونهب وحرق الاسواق والبنوك والمنازل التي 
العاصمة  في  الحياة  شل  عن  فضلًا  للحرب،  نتيجة  اصحابها  هجرها 
الخرطوم باعتبارها مركز ثقل الاقتصاد والخدمات، وتشريد الآلاف من 
العاملين بعد اغلاق المصانع وحرقها ونهبها، وتوقف حياة ٧٠% من سكان 
العاصمة العاملين باليومية، مما زاد من العطالة والبؤس والفقر، فضلًا 
عن اشتداد حدة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة ونقص السيولة، وارتفاع 
تكلفة المعيشة،والمواصلات، وشح الدواء والرعاية الصحية، مما أدى لموت 
البعض داخل بيوتهم المحاصرة في الخرطوم )٢( والعمارات، وانتشار 
الجريمة والنهب واحتلال الدعم السريع لمنازل المواطنين ودور الأحزاب 
مثل دار الحزب الشيوعي بالخرطوم )٢(، ومحطات المياه والكهرباء مما 
أدى للعطش والظلام الدامس لفترات طويلة في بعض الأحياء السكنية، 
واقتحام مليشيات الدعم السريع  لمقرات السفارات ونهبها مما يتعارض 
وحالات  الصحفيين،  ضد  والانتهاكات  الديبلوماسية،  الأعراف  مع 
الاغتصاب والعنف الجنسي، واحتلال المستشفيات وتحويلها لارتكازات 
عسكرية، واتخاذ المدنيين دروعاً بشرية من الدعم السريع في الأحياء، 
والقصف العشوائي بالطيران للجيش في منازل المواطنين مما أدي لقتلى 
وجرحى، فضلًا عن أثر الحرب على الموسم الزراعي وتهديد  ٢٥ مليون 
مواطن سوداني، بنقص الغذاء حسب الأمم المتحدة، اضافة لنزوح الآلاف 

داخل وخارج السودان، وامتداد الحرب لولايات أخرى مثل: دارفور حيث 
يستمر القتل والابادة الجماعية والتهجير القسري للمواطنين في مدنها 
مثل: الجنينة  وزالنجي  وكتم ، مما يعيد للأذهان جرائم الابادة الجماعية 
في دارفور ٢٠٠٣ التي قام بها الدعم السريع وجيش "الكيزان"، وأدت 
لأن يكون البشير ومن معه مطلوبين  للمحكمة الجنائية الدولية، مما يتطلب 
الجدية والصرامة هذه المرة في ملاحقة مرتكبي الابادة الجماعية الجارية 
الخرطوم  في  الحرب  مجرمي  مع  للمحاكمات  وتقديمهم  دارفور،  في 
والابيض وغيرها، وخطورة امتداد الحرب لتصل ولايات أخرى، وللبلدان 
المجاورة مع التداخل القبلي، مما يشعل النار في المنطقة باسرها، مما 

يتطلب الاسراع في وقف الحرب.
  2

 رغم الهدنة لمدة ٢4 ساعة، فقد تجدد القتال في مدن العاصمة الخرطوم، 
وحرق  الوقود  ومستودع  اليرموك،  الجوي في مجمع  القصف  واستمر 
أجزاء منه، مما يؤدي  لتلوث بيئي في المناطق المحيطة به، وقبل ذلك 
مقتل عشرات المواطنين في قصف جوى بسوق المويلح غرب صالحة بام 
الحصار،  بفك  والمطالبة  توتي  لجزيرة  السريع  الدعم  وحصار  درمان، 
والقصف الجوي للمواطنين في جنوب الخرطوم، مما أدى لقتلى وجرحي، 
النيل.الخ،  يوسف وشرق  والحاج  القصف في شمال بحري  واستمرار 
المعيشة  وأزمات  القصف  بين  الخرطوم محاصرين  اصبح سكان  حتى 

الطاحنة.
المتحدة  الأمم  مع  انصرافية  معركة  السودانية  الخارجية  خلقت  كما    
مبدأ  أن  المتحدة  الأمم  وردت  فيه،  مرغوب  غير  فولكر شخص  باعتبار 
شخص غير مرغوب فيه لا ينطبق على الموظفين في الأمم المتحدة، فالمادة 
)٩٠( تحكم العمل بين الدول ،وليس موظفي الأمم المتحدة العاملين أو 

المعتمدين.  

 فالحكومة احكمت العزلة على نفسها، واصلًا لا توجد حكومة معترف بها 
به  وقت يمر  المتحدة في  الأمم  مع  عداء  أكتوبر، بخلق  انقلاب ٢٥  منذ 
السودان في ظروف حرجة، مما يعيد عزلة النظام الاسلاموي في بداية 

انقلابه في تسعينيات القرن الماضي.
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  لقد أكدت تجربة حوالي شهرين من الحرب استحالة الانتصار السريع 
لأحد طرفي الصراع، فالحرب ليست سوى استمرار للسياسة بوسائل 
الدعم  اصبح  أن  بعد  والثروة  السلطة  الحالية  الحرب  وهدف  أخرى، 
السلطة  أغراه لاستلام  بدعم خارجي  اقتصادية وعسكرية  قوة  السريع 
لتنفيذ سياسات المحاور الخارجية الداعمة له في نهب ثروات البلاد، وفي 
مواجهة شركات الجيش، ومحاولات الفلول لاستعادة المزيد من مواقعهم 
المفقودة بعد الثورة، رغم أن طرفي الصراع رهينان بالمحاور الخارجية 
الداعمة لهما، وتناقضهما ليس تناحرياً، فيمكن أن يصلا لتسوية لتقاسم 
والوصول  خارجي،  وبضغط  الحرب  في  الطرفين  انهاك  بعد  السلطة 

لتسوية تعيد إنتاج الحرب والأزمة مرة أخرى.
  أنهكت الحرب الطرفين وكشفت عدم قدرة أحدهما في تحقيق انتصار 
سريع وحاسم، اضافة لإرهاق الشعب بميزانية الأمن والدفاع التي تبلغ 
٧٦%، ودفع الدولة لمرتبات الدعم السريع، اضافة لشركات الجيش التي 
تستحوذ على ٨٢% من موارد البلاد، وشركات الدعم السريع دورها في 
ميزانية  أن  حين  في  الدولية،  التقارير  حسب  للأمارات  الذهب  تهريب 
الصحة والتعليم والتنمية ضئيلة  لا تذكر، رغم ذلك تم الفشل في توفير 

الأمن بعد الحرب الحالية التي تضرر منها الشعب.
 أكدت التجربة ضرورة تحقيق شعار الثورة عودة العسكر للثكنات، وحل 
الدعم السريع، وخروج العسكر من النشاط الاقتصادي بعودة كل شركات 
الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع لولاية وزارة المالية، والاسراع 
وجيوش  الكيزان،  ومليشيات  السريع  الدعم  الأمنية لحل  الترتيبات  في 
الجيش  وقيام  المجتمع،  والدمج في  والتسريح  السلاح  بنزع  الحركات، 

القومي والمهني والموحد، وتقديم مجرمي الحرب للمحاكمات.
فإن  اللعينة،  الحرب  هذه  في  الطرفين  أحد  انتصار  حالة  في  حتى    
نتائجها ستكون مرفوضة، باعتباره جزءً من الأزمة التي بدأت بانقلاب 
١١ أبريل ٢٠١٩ ومجزرة فض الاعتصام وانقلاب ٢٥ أكتوبر الذي فشل 

آثار وتجربة الحرب وضرورة وضع اوزارها

اندلعت الحرب في منتصف أبريل فهرب وزراء الانقلاب من الخرطوم، 
وتركوا  المطافئ،  وناس  والمحليات  المؤسسات  ومديرو  الكجر،  وهرب 
العاصمة إلى بلاد طيرها عجم، لم يهتموا  إلا بسلامتهم وليذهب الوطن 

للجحيم فلا يهمهم .
بورتسودان وسموها  الانقلاب في  حكومة  الشهرين ظهرت  قرابة  وبعد 
قبلها في طي  وكانت  والعطشانة  الحارة  للمدينة  جاءوا  طوارئ،  لجنة 

النسيان .
وبورتسودان تعاني من العطش وشح المياه العذبة، وأهلها يشربون من 
التناكر الغالية الثمن، والكهرباء تقطع لمدة ١٥ ساعة في اليوم والباخرة  
التركية هي رمز فساد الانقاذ الذي يتواصل بعد الثورة، فماذا كان من 

أمر وزراء الانقلاب؟.
سكنوا في الأماكن الفاخرة فنادق وشقق فندقية واستراحات وجنريتراتهم 

شغالة تش والمياه وفيرة .. وكلو من مال الشعب ..
لا يغشاهم الحر والبعوض الذي يفتك بأهل المدينة، وليس مستبعداً أن 

يهاجروا في الويك اند لأركويت والمصايف على ساحل البحر .

وليس  الشعب،  بأمر  يوماً  تهتم  لم  الانقلابية  فالحكومة  غريباً  وليس 
مستبعداً أن يشكل الدعم السريع أيضاً حكومته في مناطق سيطرته وما 

فيش حد أحسن من حد ...
وحدث ولا حرج لم يصرف العاملون بالدولة والقطاع الخاص مرتباتهم 
منذ نهاية مارس الماضي، وكذلك المعاشيون، واغلقت الجامعات والمدارس 
البنوك ضرب  وسيستم  العصر،  القيامة  يوم  إلى  الاشتباك  مناطق  في 
والبنوك نفسها نهبت  العملاء،  الايفاء بحقوق  قادر على  بنك  وليس من 

وودائع الناس في خبر كان..
والأسواق والمصانع نهبت ثم حرقت ..وتسعة طويلة لا تستهدفها الدانات 

التي تستهدف المدنيين .
وانظروا إلى ما سيحدث غداً.. وتذكروا قولي .. سيلتقي الجنرالان قريباً 
ويبتسمان  يتصافحان  الخواجات،  من  شلة  وسط  قريبة  عاصمة  في 

ويقولان للصحفيين كانت سحابة صيف وعدّت ..
الناس  وأرسل  الوطن  وخرب  الدماء  سفك  الذي  ومن  سدنة؟،  يا  عدت 
للمنافي؟، ومن الذي قتل الحوامل واغتصب البنات وسرق المنازل؟ ومن 

بقلم : تاج السر عثمان 

شهب
ونيازك

كمــــال كــــــــرار

الـــــرأي

نقطة وسطر جديد

المخلوع  النظام  فلول  حشد  المنصرمة  الأسابيع  في 
مدينة  في  تظاهرات  وسيروا  ومناصريهم  منتسبيهم 
بورتسودان طالبت بإبعاد السيد فولكر بيرتس رئيس 

بعثة الأمم إلي السودان من البلاد.
هذا  أغراض  من  ليس  أن  أوضح   أن  هنا  يلزمني  و 
المقال الخوض في مدى جدوي أو ضرورة أو شرعية 
وجود البعثة الأممية في السودان من عدمه. وذلك لأنني 
بقيادة  الأممية  البعثة  وجود  مسألة  مع  أتعامل  إنما 
الدكتور  قرره  واقع  كأمر  السودان  بيرتس في  فولكر 
الإنتقالية(  التنفيذية  السلطة  )رئيس  عبد الله حمدوك 
بإرادته المنفردة وفرضه على قوى الحرية والتغيير التي 
حيث  )من  السياسية  حاضنته  البعض  اعتبرها 
الافتراض النظري البحت(، ودون أدنى دليل أو سند. 
اما من حيث الواقع العملي فقد تجاهل الدكتور حمدوك 
رأي قوى الحرية والتغيير وغيب إرادتها وحرمها من 
المشاركة حتي بأضعف الإيمان وهو إبداء الرأي في 
بخبراء  الفنية  الإستعانة  كقرار  المصيرية،  قضاياها 
كوادر المنظمة الدولية لإعانة الثوار وقوي التغيير في 
تحقيق الإنتقال الديمقراطي المدني دون عوائق ومطبات 

ومزالق.  
ولا شك أن سبب اختلاف زاويا نظر الدكتور حمدوك 
لقضايا السودان المصيرية عن زاويا نظر الثوار الذين 
العزيزة  الطاهرة  بالدماء  التغيير  فعل  أحدثوا 
والتضحيات الجسام إنما يكمن في أن الدكتَور حمدوك 
مبادئ  في  المتمثلة  الجديدة  بقناعاته  التأثر  وبفعل 
المؤسسات  في  بالعمل  و)عملياً(  الجديدة،  الليبرالية 
الإقتصادية الدولية، إنما يرى قضايا السودان بتركيز  
نظره على خارجه بدلًا من التركيز على داخله شاملًا 

شعبه وقواه الحية..
أن  فنجد  فلوكر  ضد  للحملة  أخرى  مرة  عدنا  وإذا 
تظاهرة الفلول المطالبة بإبعاده من السودان قد أعقبتها 
للأمم  العام  للسكرتير  البرهان  مخاطبة  )مباشرة( 
المتحدة بمذكرة مفصلة مضمونها هو عدم رغبة نظامه 

الحاكم في عودة المندوب الأممي للسودان.
ومجلسه  البرهان  لأن  بالطبع  ذلك  في  غرابة  ولا 
وحتى  ٢٠١٩م  إبريل   ١١ ومنذ  بقيا  لطالما  العسكري 
الفلول  لخطاب  صدي  ورجع  ترديد  محض  اللحظة 

وأحلامهم وامانيهم. 
 ثم اعقب خطاب البرهان المذكور أعلاه تصريح وكيل 
لمصر  )الدائم(  البرهان  ومندوب  الخارجية  وزارة 
إلى  بعثه  قد  البرهان  أن  مؤخراً  وأعلن  والسعودية، 
حق  من  )أن  تصريحه:  في  جاء  وقد  أيضاً..  تركيا 

السودان إعلان فولكر شخصاً غير مرغوب فيه( .
المتحدة  الأمم  لدي  السودان  مندوب  السيد  اختتم  ثم 
هذه الحملة المطالبة بإبعاد فولكر بمذكرة مفصلة ايد 
للأمم  العام  للسكرتير  البرهان  خطاب  مضمون  فيها 
وَزارة  ووكيل  جاء في تصريح ممثله  ما  المتحدة وكل 
إعلان  في  السودان  حق  حول  السودانية  الخارجية 
في  وزعم  فيه،  مرغوب  غير  شخصاً  بيرتس  فولكر 
مذكرته أن من حق السودان تقديم طلب بهذا المعنى 

وفق أحكام القانون الدولي العام!!!!!!..
تداولت  ٢٠٢٣م  يونيو   ٩ الموافق  الجمعة  يوم  وفي 
التواصل  القنوات الفضائية ووسائط الميديا ومنصات 
لنظام  الأمنية  اللجنة  عسكر  إعلان  نبأ  الاجتماعي 
إلي  الأمم  بعثة  رئيس  بيرتس  فولكر  السيد  البشير 

السودان شخصاً غير مرغوب فيه.
وبطبيعة الحال تلى ذلك تناول  بعض المراقبين المختصين 
للسعودية  )الدائم(  مندوبه  وتصريح  البرهان  خطاب 
ووكيل وزارة الخارجية ومذكرة مندوب السودان لدى 
فولكر  إعلان  في  السودان  حق  بشأن  المتحدة  الأمم 
والتحليل  بالشرح  فيه  مرغوب  غير  شخصاً  بيرتس 
والنقد من وجهة نظر مَهنية قانونية. وفي تناولهم هذا 
SG/ بالرقم  الصحفي  التصريح  إلى  أشاروا 
السكرتير  من  الصادر   SM/19424..4Jan.2019
إلى  والموجه  غوتيرش  أنطونيو  المتحدة  للأمم  العام 

الحكومة الصومالية وجاء فيه:
 The doctrine of persona non grata does(
 not apply to, or in respect of, the United
 Nations personnel. As described in the
 1961 Vienna Convention on Diplomatic
 Relations, the doctrine applies to
 diplomatic agents who are accredited by
 one State to another in the context of their
 bilateral relations. The United Nations is
 not a State, and its personnel are not
 accredited to the States where they are
 deployed, but work under the sole
.. ).responsibility of the Secretary Genetal
وترجمة القاعدة أعلاه هي أن مبدأ إعلان الشخص غير 
الأمم  موظفي  بشأن  أو  على  ينطبق  لا  فيه  المرغوب 
المتحدة. واستطرد المسئول الأممي في تسبيبه قائلًا: ) 
للعلاقات   ١٩٦١ لسنة  فيينا  إتفاقية  في  جاء  وكما 
الدبلوماسية فإن مبدأ إعلان الشخص غير المرغوب فيه 
من  المعتمدين  الدبلوماسيين  الممثلين  على  ينطبق  إنما 
قبل دولة إلى دولة أخرى في سياق علاقتيهما الثنائية. 

ولكن الأمم المتحدة ليست دولة كما أن موظفيها ليسوا 
وكلاء دبلوماسيين معتمدين من قبل دولة لدولة أخرى.

وفي سابقة أخرى خاطبت الأمم المتحدة أيضاً الحكومة 
الإثيوبية بشأن إعلانها موظفين أمميين أشخاص غير 
فيها  قال  ٢٠٢١/١/١م  بتاريخ  بمذكرة  فيهم  مرغوب 
للأمم  العام  الأمين  متحدث  نائب  حق  فرحان  السيد 
الإثيوبية  البعثة  إلى  مذكرة  )أرسلنا  يلي:  ما  المتحدة 
تنتهجه  الذي  الامد  الطويل  القانوني  الموقف  لتوضيح 
الشخص  مبدأ  تطبيق  قبولها  عدم  وهو  المتحدة  الأمم 
غير المرغوب فيه على موظفيها. هذا المبدأ ينطبق على 
الوكلاء الدبلوماسيين المعتمدين من قبل دولة إلى دولة 

أخرى. ونحن لسنا دولة(.
ويضيف )كاتب المقال هنا بصفته المهنية(:  أن القانون 
 )definitions( إنما يلي عناية خاصة وفائقة بتعريفات
 )words  and phrases( والعبارات  الألفاظ 
المستخدمة في صياغة نصوصه، كما يلي ذات الدرجة 
والمقدار من عناية بتعريفات أشخاص القانون الطبيعيين 
نصوصه.  متون  في  ذكرهم  يرد  الذين  والاعتباريين 
َوذلك ضرورة تمكين دارسيه والمشتغلين به )معاً( من 
تحديد )من وما( تنطبق عليه تلك النصوص من عدمه. 
تغتفر  لا  التي  المهنية  الزلات  من  أن  تقديري  وفي 
استدلال الشخص المشتغل بمهنة القانون في مذكرته 
بنص تشريعي لا يغطي ما ذكره في مرافعته حصراً 

من الوقائع والاحداث )incidents(  والأشخاص. 
أما استدلال المهني المشتغل بالقانون بنص لا تنطبق 
التعريفات الواردة فيه على أشخاص القانون الطبيعيين 
والاعتباريين المضمنين في مذكرته ففيه جهل ما بعده 

جهل.
أثبتت  قد  العرضية  الحادثة  هذه  أن  تقديري  وفي 
للمراقبين أن قول السيدين مندوب السودان لدى المنظمة 
الدولية ووكيل وزارة الخارجية بحق السودان في إعلان 
رئيس بعثة المنظمة الأممية إلى السودان شخصاً غير 
مرغوب فيه وتقديم السودان طلباً بهذا المضمون فعلًا 

لا يحتمل سوي تفسيرين لا ثالث لهما:
الدولية  المنظمة  لدى  السودان  مندوب  أن  هو:  اولهما 
ووكيل وزارة الخارجية السودانية لا علم لهما بمبدأ من 
بين  الدبلوماسية  العلاقات  تحكم  التي  المبادئ  أبسط 

الدول وهو مبدأ: )إعلان الشخص غير مرغوب فيه(..
المتحدة  الأمم  لدى  السودان  مندوب  أن  هو:  وثانيهما 
ووكيل الخارجية السودانية يعلمان بخطأ قولهما بحق 
غير  شخصاً  الأممي  الموظف  إعلان  في  السودان 
مرغوب فيه، ورغم ذلك صرحا به ونصحاً بتقديم طلب 
به، وربما ساهما في صياغته وتقديمه وذلك انحيازاً 

حول: )The Doctrine of Persona Non Grata( أي مبــدأ إعــلان الشخـص غيـر المرغــوب فيه

بقلم - أمين محمد إبراهيم )قانوني(

حتى في تكوين حكومة، وواجه مقاومة جماهيرية كبيرة أدت 
الحرب  في  المتصارعة  قواه  انهاك  من  والمزيد  لتصدعه 
الحالية، بالتالي، فإن سقوطه أهون عند الشعب من جناح 

بعوضة.
يرتبط  الذي  الطريق لنهوض جماهير واسع  فتحت الحرب 

بمطالب الجماهير الثورية العاجلة  في:  
- وقف الحرب، وخروج الدعم السريع من منازل المواطنين 
والمؤسسات  والكهرباء،  المياه  ومرافق  والمستشفيات 
التعليمية، ومن الاحياء وعدم اتخاذ المدنيين دروعاً بشرية، 

وتقديم المساعدات للمتضررين من الحرب.
المدن  من  الجيش  ومعسكرات  السريع  الدعم  خروج   -
والأحياء، وخروج العسكر من السياسة وحل الدعم السريع، 
وتعميق شعار الثورة "لا شراكة ولا تفاوض ولا مساومة" 
للنظام  اللجنة الأمنية  مع العسكر، برفض أي تسوية تعيد 
في  كما  السلطة،  في  للمشاركة  السريع  والدعم  المدحور 
المحاولات الجارية للعودة للاتفاق الاطاري أو العودة لما قبل 

٢٥ أكتوبر.
-  تقديم مجرمي الحرب للمحاكمات.
- ترسيخ الحكم المدني الديمقراطي.

الحرب،  بعد  تدهورت  التي  المعيشية  الأوضاع  تحسين   -
والدواء  الصحة  خدمات  وتوفير  العاملين،  مرتبات  وصرف 
والتعليم، وتوفير خدمات المياه والكهرباء. الخ، واصلاح ما 
لمدنهم  والنازحين  لطبيعتها،  الحياة  وعودة  الحرب،  خربته 

ومنازلهم  وقراهم، وتعويض المتضررين من الحرب.
- السيادة الوطنية وحماية ثروات البلاد من النهب، وإعادة 
التي  والمجحفة  والتعدين  الاراضي  اتفاقات  النظر في كل 
السودان  اراضي  واستعادة  الشرعية،  غياب  في  تمت 
المحتلة، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم.

- وأخيراً مواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ومهام المرحلة 
الانتقالية، وتعمير ما خربته الحرب.

أو  تنظيمي  أو  أيديولوجي  أو  فكري  لولاء 
سياسي. وفي هذه الحالة يكونان قد احتكما 
الى اعتبار لا علاقة له مطلقاً بالقانون كعلم، 
وبذلك خالفا مقتضي أمانة تكليفهما المهني 

والاخلاقي والوطني. 
نضيف ألي ذلك أن الحادثة أثبتت أيضاً أن 
المنظمة  لدى  السودان  مندوب  السيدين 
السودانية  الخارجية  وزارة  ووكيل  الدولية، 
مقصران في واجبيهما المهني، والدليل على 
تحكم  التي  بالقواعد  إلمامهما  عدم  هو  ذلك 
  )The point in issue( المسألة مثار النزاع
وجهلهما بالقرارين الحديثين  الصادرين في 
ذات الصدد من الأمم المتحدة: )الأول: خاص 
بالصومال وتاريخه ٢٠١٩/١/4م( و)والثاني: 
خاص إثيوبيا وتاريخه ٢٠٢١/١/١م(، رفضت 
بموجبهما المنظمة الأممية قبول انطباق مبدأ 
موظفيها،  على  فيه  المرغوب  غير  الشخص 
ومن ثم رفضت قبول طلبات إعلان موظفين 

أمميين أشخاص غير مرغوب فيهم. 
وهو  الأول  أن  هو  استغرابنا  بالغ  يثير  وما 
هو  الدولية  المنظمة  لدى  السودان  مندوب 
قانوني درس القانون الدولي العام في كلية 
القانون بجامعة الخرطوم قبل أكثر من اربع 
عقود، كما عمل سفيراً بوزارة الخارجية لما 

يقارب الاربع عقود.
وقد  وزارة الخارجية  وكيل  وهو  الثاني  وأن 
شغل من قبل منصب مندوب السودان لدى 
المنظمة الدولية أو إحدى فروعها )أصالة أو 
التحديد(. كما  بالتفويض لا اذكر على وجه 
عمل سفيراً بوزارة الخارجية لما يقارب الاربع 

عقود.
أعلاه  المرصودة  الافتراضات  صحت  وإذا 
فإن ذلك يعني أن الشخصين المذكورين إما 
أنهما  )أو(  ومهنياً  علمياً  مؤهلين  غير  أنهما 
السفير  وظيفة  لتولى  أخلاقياً  مؤهلين  غير 

بوزارة الخارجية!!!...

الذي صرف مال الشعب على السلاح الذي يقتل الناس في 
على  ولو  السلطة  بكرسي  يتمسك  الذي  ومن  لحظة؟  كل 

جماجم السودانيين؟.
الأمنية  لجنته  وجنرالات  المخلوع  عمر  بين  إذن  فرق  لا 

الخمسة الذين ينتظرون عقاب الشعب ..قريباً جداً .
هذه الحرب اللعينة ستقفل نهائياً صفحة الحكم العسكري 
وشعاراتها  المدنية  للدولة  الثورة  وتنتصر  بلادنا  في 

ولشهدائها.. والعسكر للثكنات ولا مليشيات ..
وتأسيس وهيكلة الجيش القومي والشرطة القومية مسؤولية 
الثوار، وخروج معسكراتهم من المدن ضرورة قصوى ..منذ 
الاستقلال كانت الترسانات العسكرية جيش وشرطة وأمن 
تتركز بالخرطوم لحماية السلطة وقمع الشعب إن تظاهر .. 
الآن الشعب يضع نقطة وسطر جديد ولن يفلت المجرمون 

..
وأي كوز مالو؟.
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عاد سكان العاصمة الخرطوم إلى الواقع المؤلم الذي 
يعشونه جراء الحرب العبثية الدائرة بين الجيش والدعم 
السريع، واستيقظوا صباح الأحد من جديد على دوي 
المدافع الثقيلة وازيز الطائرات التي ترسل صواريخها، 
أودت  التي  الفردية  والأسلحة  الرشاشات  وأصوات 
بحياة ما لا يقل عن ١٨ مدنياً وعشرات المصابين من 
بينهم قتلى من أسرة واحدة، بجانب القتلى والمصابين 
بين طرفي القتال، ورغم استخدام مختلف الأسلحة بيد 
أن أي من الطرفين لم يفلح حتى الآن في هزيمة الآخر 
على  شجعتهم  التي  الحرب  لآلهة  قرباناً  وتقديمه 
العقل  لصوت  الاستماع  وعدم  الحرب  الاستمرار في 
وإيقاف الحرب، لكنهما افلحا في الحاق أكبر أضرار 
بالبنية التحتية لولاية الخرطوم، وإجبار مليوني شخص 
بالفرار من العاصمة إلى داخل بعض الولايات الآمنة 
بجانب النزوح إلى دول مجاورة من بينها تشاد ومصر، 
السودانيين  دخول  على  جديدة  قيود  وضعت  التي 
كلاجئين لديها. واستغرب بعض الخبراء والمواطنين من 
والسعودية في  الأمريكية  المتحدة  الولايات  قدرة  عدم 
إيقاف الحرب ومساعدة السودانيين رغم أنهما امسكا 
الاتحاد  على  الطريق  قاطعين  الدامي  الملف  بهذا 
الإفريقي الذي نجح في وضع حد للحرب في إثيوبيا.

أمريكا والسعودية
وفي الصدد يقول الشيخ عبدالباقي التجاني الأنصاري 
أشد  مستغرب  بأنه  للصحيفة  مصرفي  خبير  وهو 
معاً  والسعودية  أمريكا  مقدرة  عدم  من  الاستغراب 
بإلزام طرفي الحرب لوقفها نهائياً، وتساءل من الحكمة 

تقرير - هيثم دفع الله
أكملت حرب الجنرالات العبثية شهرها الثاني، ولا تزال حصيلتها 
والاختفاء  والترويع  والاغتصاب  فالقتل  الانتهاكات مستمرة،  من 
المواطنين  بيوت  واقتحام  واحتلال  المعيشي  والتردي  القسري 
وسلب ممتلكاتهم هي عناوينها البارزة. ولا يزال المواطن هو من 

يدفع ثمن فاتورتها الباهظة.
وقالت اللجنة التمهيدية لنقابة الاطباء إن عدد الوفيات بين المدنيين 
و)٧4٦.4(  وفاة،  حالة   )٩٥٨( لــ  ارتفع  الاشتباكات  بداية  منذ 
حالة إصابة، وأن عدد شهداء الأطباء والكوادر الطبية والصحية 

وطلاب الطب منذ اندلاع الحرب بلغ ٢١ شهيد وشهيدة.
وبلغ عدد المخفيين قسرياً )4٥٠( حالة اختفاء قسري بينهم نساء 

واطفال حسب المجموعة السودانية لحالات الاختفاء القسري.
إن  المهجر  بدول  دارفور  غرب  ولاية  ابناء  من  بيان صادر  وقال 
ميليشات الدعم السريع قتلت )٧٩( مواطناً اعزلًا بمنطقة مستري 
جنوب غرب مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، فيما جرح 
)١٣( بينهم اطفال ونساء، ولاتزال  )٦٠( وفقدان  ما لا يقل عن 
أدى الى  والذي  مدن الجنينة وزالنجي والابيض تحت الحصار 

سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى ونزوح الآلاف.
جنرالات  وحملت  الجنينة،  في  تم  ما  الحرب  ضد  نساء  ودانت 
الحرب كل الجرائم التى تمت وازهقت فيها الأرواح، واغتصبت 
بها النساء وانهارت بها البنية التحتية للمدينة حتي أصبحت خالية 

من مظاهر الحياة الإنسانية.
والصليب  الإنسان  حقوق  ومنظمات  الدولي  المجتمع  وطالبت 
الأحمر  ووسائل الإعلام بالتدخل العاجل لإيقاف الحرب، وكشف 
جنرالات  على  رادعة  عقوبات  لفرض  دارفور  مدن  في  يتم  ما 

الحرب. 
وقالت تنسيقية لجان المقاومة الفاشر إن الجرائم التي ارتكبت في 
إنسانية  جرائم  كتم،  ومدينة  والجنينة  زالنجي  من  المدنيين  حق 

مكتملة وإنتهاك لكل بنود حقوق الإنسان في الحياة.
وكانت التنسيقية ناشدت سكان الفاشر بتقديم المساعدة لعدد من 
الاسر النازحة لحاضرة الولاية، وقالت إن هنالك عدداً من الأسر 
شمال  كتم“  “مدينة  أحداث  من  متضررة  أسرة   ٥٣ بنحو  تقدر 
الفاشر قدرتها بـ ٦٣ نازح وصلوا الي حاضرة الولاية سيراً على 
النفسية سيئة  الأقدام ومعهم أطفال ونساء وكبار سن وحالتهم 
المتعلقة  المستلزمات  وبعض  صحية  رعاية  الي  ويحتاجون  جداً 

بالأكل والشراب ومأوي آمن.
الابيض،  مدينة  له  تتعرض  الذي  الحصار  الاطباء  نقابة  ودانت 
الكلى،  غسيل  من مرضى  )١٢( شخصاً  وفاة  الى  أدى  والذى 

تفجرت  بانتهائها  والتي  الواحد،  اليوم  وراء هدنة  من 
الأوضاع من جديد، وأشار إلى أن الشعب السوداني 
يعاني الآن الجوع والعطش والمرض وانعدام الخدمات، 
هذه  ولكن  والسلب  النهب  أعمال  انتشار  إلى  وأشار 
البعض  مقتل  إلى  وأشار  الأسلحة،  باستخدام  المرة 
جراء ذلك ونبه إلى الحصار المحكم الذي تتعرض له 
مدينة الأبيض التي يعاني أهلها الأمرين معاً بانعدام 
الماء والكهرباء وتفشي العطش، وأنه ما لم تتوقف هذه 
الحرب فإن الأوضاع ستسوء أكثر، ودعا إلى الإسراع 
بدمج جميع المبادرات سواء كانت سعودية أو أفريقية 
في مبادرة واحدة لعدم تشتيت الجهود وضمان وقف 
فوري  لوقف  التوصل  ضرورة  إلى  وأشار  الحرب. 
المدن من بينها  النار وفك الحصار عن جميع  لإطلاق 
الإنسانية  المساعدات  إيصال  ليتسنى  الجنينة  مدينة 
والطبية اللازمة خاصة في ظل الوفيات التي تشهدها 

الجنينة جراء الحرب.
ثورة الجياع

وقال المواطن صالح  عبد الرسول للصحيفة، بأنه لا بد 
من إيقاف الحرب خاصة وأن الجوع قد دخل البيوت 
بالفعل جراء القتال الدائر في الخرطوم، كما أن الجوع 
سيلغي بمناكبه على ملايين السودانيين الآخرين، ما لم 
توقف الحرب وتحل الأزمة حل جذري، وأوضح بأنه إذا 
لم يوقف الطرفين الحرب فإن ملايين الجياع سيثورون 
سندان  وعلى  الحرب  مطرقة  تحت  سيكونون  لأنهم 

الجوع، لذلك فإن ثورة الجياع قادمة لا محال.
مشكلات اجتماعية 

جديرٌ بالذكر أن ميليشات الدعم السريع لا تزال تحاصر مدينة 
الابيض.

وكانت هيئة محامي دارفور وشركاؤها، طالبت بفتح تحقيق دولي 
لمجزرة قرية أم حميرة بشمال كردفان والتي راح ضحيتها )4٨( 

شهيداً، بينهم أطفال ونساء وعجزة وملاحقة ومساءلة الجناة.  
اطلقت  السريع  الدعم  قوات  إن  غرب  سوبا  مقاومة  وقالت لجنة 
النار على المواطنين مما أدى الى مقتل اثنين منهم واصابة آخرين.
وقتل اثنين من مواطني الحارة )٥٩( على ايدي عساكر منتسبين 
مقاومة  لجان  وقالت   ،)٥٩( الحارة  مقاومة  لجنة  حسب  للجيش 
صالحة المركزية إن )١٢( مواطناً منهم )4( من اسرة واحدة، قتلوا 
مع سقوط آخرين ما بين مصاب وجريح بجروح متفاوتة، نتيجة 

قصف جوي تعرضت له المنطقة.
ودانت تنسيقية لجان مقاومة مروي التصرف البربري من قيادة 
واستخبارات الفرقة ١٩ مشاة مروي باعتقالها اربعة من اعضائها، 

وحملتها سلامتهم.
لإيقاف  التحرك  بضرورة  الانسان  حقوق  منظمات  وناشدت 

الانتهاكات المتواصلة التى يتعرض لها اعضائها. 
المواطنين ونهب ممتلكاتهم بشكل  بيوت  اقتحام  وازدادت حالات 
كبير خاصة الاموال والذهب والسيارات، وقد وثقت مقاطع فيديو 
السيارات،  نهب  حالات  الاجتماعي  التواصل  وسائل  على 
واستطاعت مبادرة شبابية اطلق عليها “مفتاحك” من رصد اختفاء 

)١٢٣٩( سيارة.  
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن ١٢ امرأة في الجنينة تعرضت 
يمتطون  مسلحين  افراد  من  المدينة  على  هجوم  بعد  للاغتصاب 
من  مدعومين  والسيارات،  البخارية  الدراجات  ويقودون  الخيول 

قوات الدعم السريع.
تتعرض  التى  الجنينة  مدينة  حدود  بلا  اطباء  منظمة  ووصفت 

للحصار بأنها واحدة من “اسوأ الاماكن على الارض”.
إن جميع  بيان  قالت في  الاطباء  لنقابة  التمهيدية  اللجنة  وكانت 

المستشفيات في مدينة الجنينة خرجت من الخدمة تماماً. 
الاطفال  رعاية  دار  في  كبير  اهمال  الى  العبثية  الحرب  وأدت 
فاقدي السند بالمايقوما، مما أدى الى وفاة )٧٠( طفلًا، فيما قامت 

اليونسيف بإخلاء )٣٠٠( طفل الى مدينة ود مدني.
المتحف  باقتحام  السريع  الدعم  ميليشيا  من  قوة مسلحة  وقامت 

القومي والعبث بالآثار الموجودة فيه.  
تدهور  بسبب  متزايداً  تردياً  للمواطنين  المعيشي  الوضع  ويشهد 

الاوضاع الاقتصادية بسبب الحرب.
وقال بيان صادر من اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي إن تكلفة 

مواطنون: ثـــورة الجيـــاع اقـتـــربت لا محـــال
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تقارير

حرب الجنرالات.. شهـــران من الانتهاكات المستمرة... 

٣

من  واثيوبيا  مصر  مواقف  على  التعليق  انوى  كنت 
بمشاعرهم  والتلاعب  السودانيين  اللاجئين  استقبال 
والمساومة على اوضاعهم للمجتمع الدولي كي يدفع 
اكثر جراء السماح لهم بالدخول الى اراضيهم  هرباً 
من الحرب اللعينة، وقبل أن اشرع في التعليق شدني 
امر قريب وليس بعيد عن موقف مصر واثيوبيا المشار 
اليه، وهو )الاثر الرجعى( الذى اخذ يطفو على سطح 
المفاوضات وشؤون الحرب، فالفلول عبر ممثل الجيش 
في مفاوضات جدة طلبوا معاملة الجنجويد كمتمردون، 
الدولي،  القانون  في  الصفة  بهذه  معاملتهم  يجب 
ونسى محللوهم الاستراتيجيون أن ذلك لا يتم الا عبر 
شكوى لمجلس الأمن، فهل اشتكى السودان من تمرد 
قوات الدعم السريع القائمة وفق قول البرهان نفسه 
كرتي  على  برلمان  اجازه  الذى   ٢٠١٧ قانون  على 
واسامة عبدالله وحتى دفع الله الحاج، فهل يجهلوا 
والمجتمع  المتابعين  لخداع  يسعوا  ام  المعلومة  هذه 
الدولي الذى اشرف في يوم ما على تكوين الجنجويد 
تصل  كانت  التى  الحربية  والآلات  بالسلاح  ودعمهم 
المقرات  حتى  يقاسمهم  والذى  نفسه،  الجيش  باسم 
فقد تنازل لهم عن سلاح المظلات  والاحتياطي المركزي 
وغيرها من المرافق التى يضربها حالياً طيران الجيش 

...
لقد اتخذ البرهان كقائد للجيش قراره بتجميد اموال 
بأيام  الحرب  انطلاق  بعد  السريع  الدعم  وممتلكات 
على  تأثير  أي  القرار  لهذا  يكن  لم  ولذلك  عديدة، 
للوقت  العبثية، بل مضيعة  للحرب  القانونية  المجريات 
للجيش  الممثلين  وتواضع  العقد  انفلات  على  ودليل 
بإدراج  ينادون  الذين  الفلول،  اعلام  من  والمطبلين 
كانوا  وقد  الارهابية،  المنظمات  ضمن  الجنجويد 
يرفضون هذه التسمية عندما كان ينادى بها الشرفاء 
دارفور  أهالي  ويقتلون  ويغتصبون  يحرقون  وهم 
ومازالت  كانت  الفلول  حكومة   أن  والثابت  الابرياء، 
الذى  الدولي  المجتمع  نظر  في  الجريمة  تشاركهم 
أدانهم وقدمهم للمحكمة الجنائية الدولية، التى تباطأ 
حمدوك او تواطأ مع الفلول بالإذعان للجيش الذى ظل 
وبالإمكان  للخارج،  سوداني  أي  تسليم  عدم  يعلن 
يردد  كان  كما  مختلطة،  او  محلية  محاكم  اقامة 
المحامي نبيل اديب ولكن حكومة انقلاب ٢٥ اكتوبر 
كانت ترفض حتى محاكمتهم على انقلاب يونيو ٨٩، 
يتم  أن  قبل  النظامي  الجيش  زملاؤهم في  واعدام  
تحويره ليكون ممكناً أن يجلس على كرتي مكان وزير 
المخلوع  مكتب  مدير  الدين  عز  أبى  ويتولى  الدفاع 
والدعوة  الرسمي  الناطق  تصحيح  مهام  البشير 

للتسليح ...
اعلان  في  متمثل  الرجعى(  )الاثر  من  الثاني  الامر 
الى  السودانيون  دخول  عن  تراجعها  عن  مصر 
قنصليتها  من  صادرة  دخول  تأشيرة  عبر  اراضيها 
التى تحولت من الخرطوم الى بورتسودان، وهو امر 
مصر  مؤسسات  لإنهيار  ويشير  الغرابة  غاية  في 
اعفاء  قرار  كان  فقد  الدبلوماسية،  خاصة  الراسخة 
فئات محددة من السودانيين من تأشيرة الدخول لمصر 
وفق اتفاقية الحريات الاربعة التى سمحت لمصر بنهب 
الثروة الحيوانية بالعملة السودانية المزورة في مطابع 
اوقفت  وعندما  تماماً،  المجال  انهار  حتى  الخارج 
الحرب هذا التهريب لجأت مصر لنقض العهد المبرم  
الذى يكون فسخه بالجلوس على ذات الطاولة وليس 
بمزاجه  الغيط  ابو  او  السيسي  يصدره  فوقياً  امراً 
نعم  القانون  عليها  يحاسب  جريمة  تلك  الشخصي، 
له وجيع ولا حتى محلل يمتلك  ليس  السودان حالياً 
الشجاعة لانتقاد موقف مصر، الذى تسبب وسيتسبب 
في قتل الآلاف من المتواجدون في عراء دنقلا وحلفا 
بعد  الرحال  اليها  شدوا  التى  المعابر  من  وغيرها 
صاغته  الذى  الاتفاق  بالهم  وفى  وضنك،  معاناة 
الجهات القانونية في مصر وأخذ حقه ومستحقه من 
والسياسة بمصر، ولم  القانون  اهل  قبل  النقاش من 
دارت  التى  للانتقادات  وحكومته  السيسي   يلتفت 
حينها حول الاتفاق، الذى كانت مصر تنظر له فقط من 
يتفننون  التى كانوا  واللحوم  الثروة الحيوانية  منظار 
في فرض شروطها، بأن تكون حية لتزداد ارباح مصر 

من عائد الجلود وثروة اناث الابل والضأن..
اهل  على  تستأسد  يجعلها  موقف  لمصر  كان  فإن 
السودان واستغلال ظرفه القاسي، فلتعلم أن للسودان 
شعب يعرف قدر نفسه وقادر عن رد الصاع بعد أن 
تنجلي عتمة ظلام الفلول والجنجويد، حينها لكل مقام 

مقال..
دمتم والسلام

الاثـــر الرجـــعي

ودعا المواطن أحمد علي وهو عامل يوميات إلى وضع 
حد لما يشهده السودان الآن من اقتتال، وأشار إلى أن 
الحرب فرقت أسرته التي أضطر بعضها إلى النزوح 
لمناطق أخرى أكثر أماناً، بينما تبقى هو في منزله على 
أمل التوصل لحل سلمي ويتمكن من إعادة الأسرة إلى 
العاصمة مرة أخرى، بعد أن يستعيد عمله الذي توقف 
بسبب ما يدور. ولفت الى أن هذه الحرب أفضت إلى 
وأن  خاصة  واجتماعية،  اقتصادية  مشاكل  إحداث 
على  هائمين  آخرين  خرج  بينما  تفرقت  قد  الأسر 

وجوههم، وحذر من تفكك الأسر جراء ما يحدث.
الجوع والعطش

أضطر  إنه  للصحيفة  عبدالغفار  على  المواطن  وقال 
للنزوح من العاصمة بمعية أسرته الكبيرة والصغيرة، 
بسبب خوفه من أن يجوع هو وأبنائه ذات يوم، وأشار 
إلى أن القتال الدائر الآن والذي بدأ يتوسع يوماً بعد 
يوم أفضى لخلو المتاجر من السلع الأساسية أو ارتفاع 
أسعارها بشكل قياسي إذا ما وجدت، في ظل العطالة 
قطعت  التي  الخرطوم  بسكان  أسوة  يعيشها  التي 
الحرب ارزاقهم، لذلك فإنه يغادر إلى مسقط رأسه بنهر 
النيل على أمل أن يحدد من هناك إن كان سيبقى في 
الموجودين  أبنائه  احد  بمساعدة  يغادره  أو  السودان 

بالخارج. 
وقال إن الحرب مصيرها أن تتوقف في يوم من الايام 
ولكن ليس لدي الكثيرين الصبر الكافي حتى يتم ذلك 

لما يعانوه من عطالة وتوقف الخدمات المصرفية.

الخرطوم : الحاج عبد الرحمن الموز

الحرب باهظة على المواطنين بالخرطوم والجنينة ونيالا وفي كل 
هائلة  لمعاناة  لتعرضهم  واشارت  الحرب.  فيها  تدور  التي  المدن 
والقصف  والدانات  والكهرباء  المياه  في  وانعدام  وجوع  وترويع 

يدوي فوق رؤوسهم.
وقالت تشتد الضغوط المعيشية والموسم الزراعي الصيفي مصيره 
الانهيار من جراء الحرب بأسباب انعدام التمويل وحركة النزوح 
على  قياساً  الانتاج  لمناطق  الحرب  تمدد  واحتمالات  الواسعة 

الاشتباكات الماضية في الجنينة وزالنجي والابيض.
في وقت يتراجع فيه نشاط ميناء بورتسودان والذي يهدد آلاف 

العمال بالتشريد.
وأكد برنامج الغذاء العالمي أن )١٩( مليون شخص في السودان 

يحتاجون الى الغذاء.
إن  اللاجئين  لشؤون  السامية  المتحدة  الامم  مفوضية  وقالت 
)٣4٥,٠٠٠(، اضطروا للفرار خارج السودان منذ بدء الحرب في 

الخامس عشر من ابريل الماضي نصفهم الي دولة مصر.
الحرب،  اشتعال  منذ  مستمرة  انتهاكات  من  الصحفيين  ويعاني 
ودانت شبكة الصحفيين السودانيين الانتهاكات التي تعرضت لها 
الصحفية انعام النور في مدينة الجنينة، والتي تعرضت للاختطاف 
والاعتقال لعدة أيام في مكان مهجور، مع التهديد المستمر بالسلاح 
فقدت  حتى  الرأس  في  وإصابتها  وحشي،  لتعذيب  وتعرضها 
وعيها تماماً مع تحطيم جهاز “اللاب توب” الخاص بها، فيما قامت 

قوة من الدعم السريع باغتيال شقيقها.
ولا يزال اطراف الحرب العبثية يصرون على استمرارها وتوسيع 
لفظاعة  الالتفات  دون  البلاد،  اطراف  في  وتمددها  رقعتها 
له  يتعرض  الذي  المجاني  والموت  يرتكبونها  التى  الانتهاكات 

المواطنين المسالمين.
   

نقابة الاطباء ٩٥٨ حالة وفاة، و ٤,٧٤٦ حالة إصابة
حصار مدن الأبيض والجنينة وزالنجي

مبادرة “مفتاحك”: رصد اختفاء )١٢٣٩( سيارة

نيويورك تايمز : ١٢ امرأة في الجنينة تعرضت للاغتصاب
المجموعة السودانية لحالات الاختفاء القسري ٤٥٠ حالة 

اختفاء قسري

نـعى اليــم
ببالغ الحزن والاسى ينعى الحزب الشيوعى واسرة تحرير صحيفة الميدان المرحوم حسن البكري، 

والد الزميل البكري حسن البكري، مراسل صحيفة الميدان بمدينة النهود.
العزاء موصول للزميل البكري وكل الاسرة، له الرحمة والمغفرة.

ســـلامات الزمـــيل عثمـــان سلطــــان
اجرى الزميل عثمان سلطان عملية تغيير مخروقة، 

وكان الزميل تعرض لحادث في المنزل كسرت على إثره مخروقته، وهو 

الآن طريح الفراش بمنزله. 

سلامات للزميل عثمان سلطان والف حمداً لله على السلامة.
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الخرطوم - الميدان

  جبهـة نقــابية ضــد الحــرب

لماذا الدعوة لتكوين الجبهة النقابية؟      
= اندلعت الحرب في السودان في قلب العاصمة - وسط منازل السكان والمدارس 
والجامعات والمستشفيات؛ اندلعت على حين غره، دون مقدمات ودون اعلان فأصبح 
احد  عليها  اطلق  وقد  الوطن  تاريخ  مسبوقة في  غير  ظروفاً  يعيشون  السودانيون 
العبثية!! كان انسان السودان وبنياته  الجنرالين المتحاربين وبكل استهانة: الحرب 
التحتية وتاريخه وتراثه الهدف الاول لها وصارت مساكن السودانيين ثكنات للحرب، 
بعد أن تم احتلالها وطرد سكانها وتعرضت الحرائر للاغتصاب، وقارب عدد الضحايا 
من المدنيين المليون وآلاف المصابين، و٨٠% من مستشفيات العاصمة قد تم احتلالها 
الكوادر  في  النقص  بسبب  الخدمة  تقديم  عن  عجزت  او  السريع  الدعم  بواسطة 
ومستلزمات العمل والدواء، كما احتلت المؤسسات ونهبت المصانع والاسواق واحرقت، 
يحدث كل ذلك في تجاوز صارخ لكل الاعراف والمواثيق الدولية على رأسها القانون 
الدولي الإنساني الذى يحكم حالة الحرب، والقانون الدولي لحقوق الانسان الذى 
يشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذى توافقت عليه البشرية منذ العام ١٩4٨.

من  المناشدات  ورغم  الحرب  لإيقاف  والمحلية  والدولية  الإقليمية  المبادرات  رغم 
الُهدن  أن  بل  لذلك،  الاستجابة  يتم  لم  المدنية  المحلية  والكيانات  الدولية  المنظمات 
العديدة التى اتفق عليها طرفا الحرب بجهود المملكة العربية السعودية وامريكا لم يتم 
الالتزام بها؛ كما تم ضرب الحائط بكل البنود التى حواها اعلان جده الموقع عليه، 
ولم يتبق امام الشعب السوداني الا أن يحزم أمره ويكون الجبهة العريضة التى دعا 

لتكوينها الحزب الشيوعي منذ اندلاع القتال.

هذه الحرب اللعينة الفاجرة ذات الأثمان الباهظة على الوطن والمواطنين، 
كشفت ما كان من البدهي أن ينتهي إليه الأمر مع وجود هذه النماذج 
البشرية في مفاصل الدولة، وفي القوات النظامية والخدمة المدنية وفي 

قيادة الخارجية والإعلام والصحافة والقضاء والنيابة..! 
هؤلاء  مثل  نماذج  المسلحة  القوات  قيادة  إلى  يصل  أن  هذا  ومثال   
الجنرالات الانقلابيين بقيادة البرهان وكباشي وإبراهيم جابر وجماعتهم 
الأخلاقية  العارضة  وخلل  المهنية  ضمور  من  المستوى  هذا  على  وهم 
القدرات  في   المريع  والافتقار  الوطنية  شرايين  وانسداد  والإنسانية، 
الذهنية التي يتطلبها إصدار قرارات بشأن أمة ودولة وشعب ومصير 
من هذه المواقع الخطيرة.. وينطبق ذلك على وزراء الانقلاب ومن جاءت 
البرهان  )انقلاب  بهم  استعان  والذين  عاماً،  ثلاثين  طوال  الإنقاذ  بهم 
والدعم السريع( في مواقع القضاء والنيابة والأجهزة العدلية والشرطية 
والاستخبارية والخارجية.. وفي البنك المركزي وفي مؤسسات والتعدين 
والذين  النظيفة..  الأيدي  تتطلب  التي  الموارد  وحراسة  والمصارف 
استولدتهم الإنقاذ باسم الإدارة الأهلية.. والنماذج عديدة ولكن يمكن أن 
ومسار  أردول  وفي  ترك"  الأمين  محمد  "نظارة  في  نموذجها  يتمثل 
وعسكوري.. إلخ ثم النماذج الغريبة في حركات المسلحة وأوهام القيادة 
المتمثلة في  مناوي وجبريل ومالك عقار.. ثم “عالم الخبراء الاستراتيجيين” 
باسم  العليا  المناصب  إلى  هذه  نماذجهم  الإنقاذ  أوصلت  الذين 
وهم  الممتازة..  الخدمة  أنواط  بأوهام  تقاعدوا  أن  الى  “الأركانحربية” 
متقاعدون منذ أن كانوا في درجاتهم الأولى .. متقاعدون عن كل معرفة 
في  أغلقت  وقد  وجهالتها  الإنقاذ  ظلام  تحت  يترعرعون  وهم  ونزاهة 

وجوههم أبواب المعرفة والمهنية والنزاهة بالضبة والمفتاح...!
ماذا كان ينتظرنا غير الوصول إلى هذا المصير الأسود باشتعال حرب 
ومخاتير  الصحف  تحرير  رؤساء  كان  إذا  الناس  رؤوس  على  المدن 
العري  الناس إلى حد  رآها  التي  الشاكلة  الأجهزة الإعلامية من هذه 

الكامل أمام دواعي الوطنية ومسؤولة الضمير وشرف المهنة..!
كافة  في  البشر  من  المهترئة  النماذج  هذه  أمام  نعيشه  كنا  وهم  أي 
طوال  والجهالة  الشر  أبواب  تتفتح  وهي  الإنقاذ  صنائع  من  المجالات 

وبالتصدي  بالنضالات  حافل  تاريخ  ذات  السودانية  النقابية  الحركة  أن  من  انطلاقاً 
للانتهاكات وبقدرتها على انتزاع حقوق منسوبيها وقدرتها على المساهمة في قضايا 
الوطن الكبرى؛ وفى كل ذلك مواجهة عسف النظم الشمولية التى تعاقبت على هذا 
الوطن وقدمت التضحيات الجسام عبر كل العهود ومازالت حتى خلال هذه الحرب 
المدمرة متمثلة في اللجنة التمهيدية لأطباء السودان ولجان واجسام المهندسين وغيرهم 

من الفنيين والعمال. 

نقابات  من  تتكون  الحرب،  ضد  قوية  نقابيه  جبهه  تكوين  إلى  ندعو  فإننا  ذلك  لكل 
واجسام نقابيه وتجمعات مرتبطة بقواعدها ومنتخبه من لجان تنفيذيه ولجان تمهيديه 
ولجان عاملين مطلبية وتجمعات مهنيين مرتبطة بالقواعد وقضاياها وقضايا الوطن، 
فالارتباط بالقواعد والاستناد على جموع  العاملين هو الذى يمنحها القوة والتأثير. 

ثلاثين عاماً وتطلق هذا الحشد من الأبالسة.. وهي على سبيل التمثيل 
تأتي برجل يجلس على قمة الشؤون الدينية والأوقاف وهو يأكل أموال 
على  وعاظ  خلفه  ومن  الأوقاف  وعائد  الحجيج  ومخصصات  اليتامى 
من  يقبض  وهو  القصيرة  الأخلاقية  بقامته  يوسف  الحي  عبد  شاكلة 
رئيس الدولة المال الحرام ليشيد بها امبراطوريته الخاصة التي تملك 
حق التصديق بالبث للقنوات الأخرى.. وهو ينكر على الملا استلام المال 
المسروق وما اعترف به رئيسه.. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات 
من  المنهوب  المال  من جملة  له  دولار  مليون   ٥ من تخصيص  المساحة 
الدولة.. وما عبد الحي إلا نموذج لمئات من أمثاله يزحمون منابر الوعظ 

وبينهم من يرتكبون الفاحشة تحت منابر المساجد..!
إننا  ونظن  نعيشه  كنا  الذي  الانقلاب  ودولة  الإنقاذ  دولة  هذا هو وهم 
نتحاور ونأخذ ونعطي مع بشر أسوياء.. وهذا هو ما انتهى بنا إلى هذه 

الحرب اللعينة..!
لا يزال إعلاميو المؤتمر الوطني يتحدثون عن شرف الإنقاذ وأن الشعب 

سيأتي بها محمولة على الأعناق.. هل تصدق..!
كل هذه المذابح والدماء التي انتثرت على أرض السودان ومحرقة دارفور 
الأرواح  استباحت  التي  اللعينة  الحرب  هذه  وحتى  الجنوب  وفصل 
والخدور والحرز والبيوت واستهدفت كل مؤسسات وأبنية الوطن، ونقض 
وغندور  كرتي  لدي  وخزة ضمير  أو  ندم  ذرة  واقف لا تجد  كل جدار 
والاخونجية  الإنقاذ   عودة  عن  يتحدثون  إنهم  هيهات..!  ورفاقهم.. 
واستمرار الانقلاب، بل إنهم يحملون الشعب أوزار الدعم السريع الذي 
أتوا بهم وباركوه وسحلوه إلى آخر لحظة تحت إشراف البرهان الذي 
كان أبعد مدى في مدح الدعم السريع من مبالغات الحكّامات..!! والآن 
الشعب هو الخائن لأنه لا يناصر الانقلاب على ميلشياته التي صنعها 

بنفسه و)دوعلها( بكل غال وثمين من أموال الصحة والتعليم..!
كيف لا ينتهي بنا الأمر إلى ما انتهي إليه من هذه الحرب اللعينة وقد 
كان هؤلاء في مواقع صناعة القرار وفي رأس الشرطة والقوات النظامية 
والتعليم  والتربية  الإعلام  مؤسسات  وفي  الوعظ  ومنابر  والدبلوماسية 

وهلمجرا..!

ودرء  الحرب  لإيقاف  جهد  بأقصى  العمل  أساسها  مناح مختلفة  الجبهة في  وتعمل 
الوطنية  القوى  تلتقى في جبهة عريضة مع كل  الناس، وفى هذا  آثارها على حياة 
والثورية من منظمات مدنيه واحزاب ولجان مقاومه واتحادات نسوية وطلابية ومطلبية.. 

الخ. 

ويمتد نشاط الجبهة النقابية لقضايا العاملين الملحة اهمها صرف المرتبات والاجور 
ومعاشات المتقاعدين التى يعتمد عليها العاملون في حياتهم واسرهم، بالاضافة إلى 
المؤسسات  من  الكثير  العاملين في  طالت  التى  والتشريد  الفصل  لعمليات  التصدي 
وفق  كل  للسكان  الاحياء  في  المساعدات  تقديم  بجانب  هذا  والخدمية،  الإنتاجية 

تخصصه، والمساعدة في إيصال المساعدات للمحتاجين.     

نتيجة لموجة النزوح الهائلة، نجد أن جل القوى العاملة قد انتقلت للولايات مما يتيح 
الفرصة لتكوين فروعاً للجبهة النقابية، ويتم التنسيق بين فروع الجبهة وتكوين مركز 

واحد لها.     

لابد لنا أن نذكر أن هذه الحرب لم تندلع الا لقطع الطريق على الثورة، ليضطر الشعب 
اضطراراً القبول بأي واقع يأتى بعدها.. ولكن هيهات! 

إن الحرب بالغة الخطورة حتى  على الوطن نفسه ما يتطلب التضحية والعمل الجاد 
الدؤوب لإيقافها.

ثمن باهظ دفعه الوطن من أرواح أهله ومن أعضائهم وأعصابهم وعيونهم 
ومن انعدام الأمن ومن الرعب الجاثم في الهواء ومن دمار المؤسسات 
العيار  من  دموية  عبثية  مدن  وحرب  الموارد..  وإهدار  الرزق  ومصادر 
..ولولا  البشرية  التي عرفتها  تتفوق بشاعتها على كل الحروب  الأثقل 
“قصور إمكانيات القتال”  لرأينا ما هو أفظع من الذي جرى من تدمير 

المساكن وهدم البيوت على رءوس ساكنيها..!!
كل هذه الأثمان الباهظة علها تكون عبرة بأن نعرف مكامن هذا الشر 
الذي جاء مع الإنقاذ وعرابها وصاحبه المخلوع  وجماعتهم.. وأن نفهم 
هذا  إلى  السودان  قادت  التي  النماذج  هذه  غير  سيولد  كان  ما  أنه 
الخراب والموت والخروج من الديار.. وهم حتى الآن لا يخفون اعتقادهم 
الناس  بالقهر والنهب غير قتل  السودان  إذا لم  يحكموا  بأنه لا بديل 
الدولة  جيش  في  بمناديبهم  جميعهم  عقيدتهم  هذه  بيوتهم..  داخل 
وشرطتها وداخل القضاء وعبر إعلامييهم وصحافييهم "آكلي السحت" 

داخل السودان وخارجه...!
الإنقاذية  النفوس  هذه  أبعاد  معرفة  وضرورة  والعبرة   للاعتبار  هذا 
عبرة  ولكنها  الشبقة..  الإجرامية  الانتهازية  وأبعاد  الخربة  الاخوانية 

باهظة الثمن..!
 الخلود لشهداء الوطن وأرواح الأبرياء.. وعوض الفقد المر على الله.. 
وستبقى ثورة ديسمبر العظمي التي سوف تعيد الأمور إلى نصابها.. 

فالأوطان لا تموت..!
فيا باطن الاديم افتح

براحات الحنين مُشرع
و انده لي مدن شاخت

وأطلال القرى الراحت.. بيوت في بيوت
فما لفظ البحر يونس

و لا انسدت
شهية الحوت..!

   الميدان تحاور مسؤول مكتب النقابات المركزي ...

بثينة خراساني: دعونا لتكوين الجبهة النقابية انطلاقاً من أن الحركة النقابية ذات تاريخ حافل بالنضالات

العبرة والاعتبار من هذه الحرب اللعينة وأثمانها الفادحة..!
مـرتضــى الغــالي

قالت الزميلة بثينة خراساني مسؤول مكتب النقابات المركزي في حوار مع الميدان، دعونا الى تكوين الجبهة النقابية انطلاقاً من أن الحركة النقابية السودانية ذات تاريخ 
حافل بالنضالات وبالتصدي للانتهاكات، وبقدرتها على انتزاع حقوق منسوبيها وقدرتها على المساهمة في قضايا الوطن الكبرى.

واضافت في كل ذلك مواجهة عسف النظم الشمولية التى تعاقبت على هذا الوطن وقدمت التضحيات الجسام عبر كل العهود، ومازالت حتى خلال هذه الحرب المدمرة 
متمثلة في اللجنة التمهيدية لأطباء السودان ولجان واجسام المهندسين وغيرهم من الفنيين والعمال.

وأكدت أن ذلك جاء بعد طرح الحزب الشيوعي لتكوين الجبهة العريضة لإيقاف الحرب العبثية بين الجنرالين التى تدور بين مساكن الموطنين وفي المستشفيات، وأضافت 
أصبح السودانيون يعيشون ظروفاً غير مسبوقة وصارت مساكنهم ثكنات للحرب.

وأكدت أن السلطة الانقلابية خالفت كل الاعراف والقوانين، مشيرة الى المادة 2/3٦( من قانون العمل لسنة 1٩٩٧التى تقول: )يستحق العامل الذى يكمل ثلاثة اشهر في 
الخدمة المستمرة أجراً عن فترة غيابه عن العمل(. واضافت، المادة 3٥)٦( تنص على أن لا يتأخر دفع الأجر عن اليوم الثالث من الشهر.)أو الزمن المحدد لدفعه(.

وأوضحت أن الشركات التى قامت بذلك تجاوزت قوانين العمل، بل حتى التحلي بأي مسئولية تجاههم تحت ظل هذا الظرف القاسي.
وقالت هنالك اجحاف في حق العاملين بإعطاء الفرصة لأصحاب العمل في تشريد العاملين دون أن تتم دراسة لمبررات الفصل، جاء ذلك على خلفية تسريح بعض الشركات 

للعاملين لديها. 
وقالت مسؤول مكتب النقابات المركزي بثينة خراساني إن الاتفاقية الدولية رقم 3٠ )بعنوان تنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب(، نصت على أنه تحت ظل الظروف 
القاهرة التى تمنع العاملين الذهاب للعمل يمكن أن يمنحوا رواتبهم على أن يعالج الأمر باستردادها بزيادة ساعات العمل ساعه او ساعتين بعد زوال الظروف، شريطة 

أن لا يعمل العامل أكثر من عشر ساعات في اليوم، فإلى مضابط الحوار. 

السودانيون يعيشون ظروفاً غير مسبوقة وصارت 
مساكنهم ثكنات للحرب

 هنالك اجحاف في حق العاملين بإعطاء الفرصة 
لأصحاب العمل في تشريدهم

  السلطة الانقلابية خالفت كل الاعراف والقوانين

ما هو رأيكم في تسريح بعض الشركات للعاملين؟ 
التى  الحرب  هذه  خضم  قاسيه في  ظروفاً  وأسرهم  والعاملات  العاملون  يعيش   =
اندلعت وبالًا على السودان والسودانيين، فالدولة اختفت تماماً غير عابئة بالعاملين بها 
الذين حرموا من مرتباتهم التى يعتمدون عليها في اعاشتهم واسرهم للشهر الثاني 
تخالف  وبذلك  يومياً.  التصاعد  تواصل  التموينية  المواد  اسعار  بينما  التوالي،  على 
السلطة الانقلابية كل الاعراف والقوانين ونشير هنا إلى المادة ٣٦)٢( من قانون العمل 
لسنة١٩٩٧)يستحق العامل الذى يكمل ثلاثة اشهر في الخدمة المستمرة أجراً عن فترة 

غيابه عن العمل لأى سبب من الأسباب الآتية:
أ- انقطاع وسيلة المواصلات العادية

ب- وقوع كوارث طبيعية أو حوادث تمنعه من الحضور إلى العمل.
والمادة ٣٥)٦( تنص على أن لا يتأخر دفع الأجر عن اليوم الثالث من الشهر.)أو الزمن 

المحدد لدفعه(.

 وقد ذهبت بعض المؤسسات والشركات الخاصة إلى فصل العاملين وتشريدهم جراء 
الحرب أيضاً متجاوزين قوانين العمل بل حتى التحلي بأي مسئولية تجاههم تحت ظل 
هذا الظرف القاسي، ونشير هنا إلى المادة )٥٦( من قانون العمل ١٩٩٧ وعنوانها 

)تخفيض عدد العاملين لأسباب اقتصادية أو تقنية(، وتقرأ في الفقرة ١)يجوز لصاحب 
العمل أن يتقدم للسلطة المختصة بطلب مستوفي الشروط لتخفيض عدد العاملين لديه 
السلطة  ٢)تعرض  الفقرة  وفى  تقنية  أو  اقتصادية  لأسباب  العمل  مكان  لإغلاق  أو 
للجنة  العمل  مكان  لإغلاق  أو  العاملين  عدد  لتخفيض  العمل  طلب صاحب  المختصة 
المختصة لدراسته والتوصية بشأنه وفى الفقرة ٣ تصدر قرارها خلال ثلاثة أسابيع من 
تسليم الطلب على ضوء توصية اللجنة، وفى الفقرة 4 اذا وافق الوالي )وهو السلطة 
المختصة( على إغلاق مكان العمل أو تخفيض عدد العاملين يحق لصاحب العمل التنفيذ 
بحيث لا يترتب على ذلك أي ضرر بحقوق العاملين بما في ذلك حقهم في الانذار، 
قرار  يتسلم  اذا لم  ما جاء في طلبه  التخفيض حسب  اجراء  العمل  ويحق لصاحب 
الوالي بعد مضى )4( اسابيع من استلام الوالي لطلبه على الا يترتب على اجراء 
 )٥( الفقرة  العاملين بما في ذلك حقهم في الانذار اما  التخفيض أي ضرر بحقوق 
فتنص على أن يعيد صاحب العمل العاملين للعمل في حالة عدم التزامه بالإجراءات 
اعلاه وفصلهم، فيدفع لهم أجرهم عن فترة الايقاف زائداً تعويض يعادل مرتب سته 
أشهر اساسي، أو دفع حقوقه كامله بما فيها أجره عن فترة الايقاف زائداً تعويض 

يعادل مرتب ٦ أشهر اساسي.

للقانون..  وفقاً  العمالة  اتباعها في تخفيض  يتم  أن  التى يجب  اعلاه هي الخطوات 
ونحن نرى أن هنالك اجحاف في حق العاملين بإعطاء الفرصة لأصحاب العمل في 
تشريد العاملين دون أن تتم دراسة لمبررات الفصل، فقط لأن الوالي لم يرد عليهم خلال 

فترة معينة! في انحياز واضح لأصحاب العمل. وحتى في عدم اجراء الدراسة اعطائهم 
الحق في تشريد العاملين.

)بعنوان   ٣٠ رقم  الدولية  فالاتفاقية  الصدد  هذا  الدولية في  للاتفاقيات  بالنسبه  اما 
تنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب(، نصت على أنه تحت ظل الظروف القاهرة 
الأمر  يعالج  أن  على  رواتبهم  يمنحوا  أن  يمكن  للعمل  الذهاب  العاملين  تمنع  التى 
باستردادها بزيادة ساعات العمل ساعه او ساعتين بعد زوال الظروف، شريطة أن لا 

يعمل العامل أكثر من عشر ساعات في اليوم.

للوطن  والاقتصادية  والاجتماعية  الإنسانية  الجوانب  يتضمن  المرير  واقع الحرب  إن 
ككل، ويأتي أيضاً الدور الهام لوجود النقابات الحيه التى تتصدى لحماية العاملين 
تحت ظل هذه الظروف الحرجة والمفروضة على هذا الشعب الذى كل ما جناه أنه تطلع 

إلى الحرية والسلام والعدالة والديموقراطية.

لا للحرب
الثورة مستمرة

عاش نضال الطبقة العاملة

حــوار



دارفـــــــور تحــــتـرق
منه، وهو  حدث ماكنا نخشاه وما ظللنا نحذر 
ولايات  الى  العبثية  الجنرالات  حرب  انتقال 
أخرى، وحتى لا يحدث ذلك ظللنا نطالب بإيقاف 
مدى  نعلم  للحرب  لا  قلنا  وحين  فوراً،  الحرب 
البنية  ضعف  وكذلك  للبلاد،  الأمنية  الهشاشة 
الاقتصادية للبلاد، كما نعلم ما تجلبه الحرب من 
حيا،  ناديت  اذ  ولكن اسمعت  ومصائب  ويلات 
الأمنية  اللجنة  على  يسيطرون  الذين  فالفلول 
بإمكانهم  أن  ويظنون  ايقاف الحرب،  يرفضون 
حسمها ميدانياً ولا يريدون لها أن تنتهي قبل 

أن يحققوا مآربهم المعروفة منها.
وها هي الحرب تنتقل فعلياً الى ولايات دارفور 
مدن  تشهد  حيث  كردفان،  شمال  ولاية  والى 
الجنينة وكتم وزالنجي اضافة الى مدينة الابيض 
الحرب  صور  أكثر  كردفان،  شمال  حاضرة 
منظمة  تصف  أن  ويكفى  ومأساوية،  فظاعة 
اطباء بل حدود مدينة الجنينة بسبب ما يحدث 
فيها من مآسي بأنها “اسوأ مكان في الارض”، 
لتكشف مدى فظائع الجرائم التى ترتكب هناك، 
على  أن يحصى  استطاع  الآن  احد حتى  ولا 
المدينة  في  والجرحى  القتلى  عدد  الدقة  وجه 
الاتصالات  شبكة  انقطاع  بسبب  المنكوبة، 
والانترنت عنها، وهذه نفسها احدى الانتهاكات 
التى ارتكبت، فأصبحت بسببها مدينة الجنينة 

ارض معزولة من العالم. 
توجيه  بتبادل  الحرب  اطراف  الآن  وسيبدأ 
الاتهامات وتحميل المسؤولية كٌل للطرف الثاني 
في تمدد رقعتها، سيقومون بذلك بطريقة مخزية 
ولا  ووضاعتهم،  بؤسهم  مدى  تكشف  ومخجلة 
والاغتصاب  والسحل  المجاني  للقتل  عزاء 
الجوار،  دول  الى  واللجوء  والنزوح  والتشريد 
المآسي  للبلاد، هذه هي  التحتية  البنية  وتدمير 
التى كنا دائماً حينما نحذر من الحرب وتمددها 
وقع  الآن  للأسف  منها،  نحذر  امدها  واطالة 

المحظور. 
نيران الحرب  اشعلوا  الذين  اليوم غير  أحد  لا 
في الخامس عشر من ابريل يتحمل مسؤولية ما 
مدن  في  ومآسي  فظائع  من  ويجري  جرى 
كانت  فمن  وقراها،  الابيض  ومدينة  دارفور 
اصابعه تعبث في الظلام من أجل اشعال فتيلها 
هم من يجب أن تتم مسائلتهم ومحاسبتهم حين 
يجئ وقت الحساب والذي حتماً سيأتي وعندها 
لن يفلت احد من العقاب، فما ارتكب من جرائم 
وجرائم  الحرب  جرائم  الى  ترقى  وانتهاكات 
عقاب  دون  تمر  أن  يمكن  لا  الجماعية  الابادة 

ومحاسبة.
يحدث  ما  يهمهم  لا  الحرب  اشعلوا  والذين 
التى  الانتهاكات  نتيجة  مآسي  من  للمواطن 
ترتكب اثناء الحرب، فهؤلاء مجردون تماماً من 
أي اخلاق أو ضمير ولا يهمهم أن تحترق دارفور 
فقط تحقيق  وما يهمهم  مواطنيها،  يُباد  أن  أو 
وأن  الحرب  اشعلوا  أجلها  من  التى  الاهداف 

يعودوا الى 
حدوثه،  يمكن  لا  ما  وهذا  جديد،  من  السلطة 
فهؤلاء غير مؤهلون اخلاقياً لتحمل أي مسؤولية 
ليوم  يستعدوا  أن  فقط  وعليهم  أخرى  مرة 

معاقبتهم ومحاسبتهم.
لن يقف الشعب السوداني متفرجاً وهو يشاهد 
جزءاً عزيزاً من الوطن يحترق، فقد هتف الثوار 
من قبل “يا عسكري ومغرور كل البلد دارفور” 
للحرب  الرافض  السوداني  الشعب  وسيهتف 
على  يعمل  التي  العريضة  الجبهة  عبر  مجدداً 
في  للمجازر  لا  للسلام،  نعم  للحرب  لا  بنائها 
ضد  للجرائم  ولا  الحرب،  لجرائم  لا  دارفور، 
الانسانية ولا للإبادة الجماعية وحتماً ستنتصر 

ارادة الشعب.

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣م - ٢٦ ذوالقعدة ١٤٤٤هــ

أتلك هي شهامة المنتصر؟! )تشرشل(
وسط الدماء والأشلاء المتناثرة، ورائحة البارود العابقة، استغرق الخليفة في صلاة طويلة، 
أمام ضريح المهدي، وأمام قبر رفيق عمره، نكس الخليفة رأسه، وهو يستلهم رفقة الصبر 
والنصيحة في لحظة الضيق، شمل الظلام المكان، إلا من بصيص ضوء الشمس المتسرب 
عبر ثغرات الدانات أثر قصف القبة، خيم سكون عميق داخل المحراب حول الرجل الملتحي 
الراكع، لا يقطعه إلا أصوات الطلقات المتقطعة المتزايدة العنف والسرعة وضجيج مئات من 

خيول الفرسان الذين ملأوا صرح الجامع.
كان أولئك الفرسان تحت قيادة يعقوب، أبو زينب محافظ أم درمان. تمكن من تجميعهم 
الجرحى  من  الذي تجمع  القليل  العدد  ومن  درمان،  أم  ومن شرطة  المعركة،  بقايا  من 
واستجاب لنداء الامباية، وأوكل الخليفة إليه تجميعهم لبدء الدفاع من داخل أم درمان، 
ومضى هو للمحراب. أدار معركة المدينة يعقوب فأرسل كل المقاتلين والبنادق القليلة التي 

تجمعت لديه شمالًا ليدافعوا خلف السور الكبير.
كان الأمير المسن منهكًا للغاية، فقد أمضى يوماً مرهقاً منذ أن بدأ قصف المدينة ظهر 
الخميس، موزعاً جهده والعدد البسيط المتوفر لديه من شرطة أم درمان، لرفع الأنقاض، 
أبواب  عدة  واقتلاع  والأخشاب،  الحجارة  بقطع  السور  ثغرات  وقفل  واسعاف الجرحى 

ومنافذ لقفل الثغرات الكبيرة المتخلفة من قصف دانات "الليدايت".
وتزايدت مسؤولياته المشبعة بعد أن أوكلت إليه إدارة معركة المدينة، وهو يقذف بكل قادر 

لم  يكن أحد سيئًا عندما خلقنا الإله
لم يكن أحد سيئا عندما خلقنا الخالق

لميكن احد سيئا عندما خلقتنا القوة التي فوقنا
لم يكن أحد سيئًا عندما خرج الناس من حظيرة الخلق

أقسم بالموت أننا جميعا أطفال آدم الواحد
أغنية من جنوب أرض السودان

الجذور التاريخية لخطاب الحرب لم تكن هدفاً لقلم السياسي السوداني صاحب الخلفية 
الوصول  الفقيرة فقراً مدقعاً، بل إن خطاب الحرب كان جزءاً أصيلًا من طرق  المعرفية 
الاجتماعية  العدالة  شعار  رفعت  مسلحة  وحركات  مدنية  سياسية  لأحزاب  للسلطة 
والديمقراطية السياسية، وكانت الحرب وخطاب الحرب بيت القصيد في مشروع تقسيم 

السودان..... 
النُخب السياسية السودانية في سعيها الحثيث نحو امتلاك السلطة والثروة ووراثة سودان 
ما بعد الاستقلال .... العجز عن خلق وطن يسع الجميع هو عجز ذهني في المقام الأول، 
نتج عنه انتاج دول بوليسية متعاقبة تصدرتها المؤسسة العسكرية التي لم تجد أي صعوبة 
في توفير غطاء مدني من الأحزاب السياسية السودانية، حدث ذلك على مد سبعة عقوداً 

حسوماً.
المكون التاريخي لسودان ما بعد الاستقلال ارتكز على الدين والقبيلة، وهو تحالف تاريخي 
مارس سدنته العنف والقتل ضد الخصوم في اطار خنق أي مشروع حداثي يخلق دولة 
قومية حديثه تشبه عالم اليوم... خطاب الحرب كان هو المدية والمدفع التي تصنع واقعاً 
انعزالياً رافضاً لقيم الحداثة ومتشبثاً بالماضي السحيق في نمط العيش والتفكير... في 
الحياة  على  الهيمنة  في  المعلى  القدح  للبداوة  كان  الحداثة  مشروع  احتضار  خضم 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
نجحت الجمهورية الاولى بعد الإستقلال في الحفاظ على حالة اللا دولة، وفي تأجيل نقاش 
أرض  يتوافق عليه سكان  إجتماعياً  عقداً  أن تخلق  التي يمكن  المصيرية  القضايا   كل 
السودانية  الدولة  لإعلان  يؤسس  عليه  التوافق  يتم  بدستور  ملزم  إتفاق  وهو  السودان، 

الحديثة.... 
من الضروري التمييز بين مصطلحي الجمهورية الأولى والدولة السودانية الحديثة والتمييز 
قائم على التضاد والتناقض المطلق، فالجمهورية الأولى في تقلباتها وتغييرها لشعاراتها 
على مدى سبعة عقود نجحت في خنق ووأد كل ما يخلق تغيير بنيوي في تركيبه إنسان 
ارض السودان، يجعل من الإنتماء للأرض حقوقاً دستورية يتساوى أمامها جميع سكان 

أرض السودان....
اذن فالجمهورية الاولى لم تنشد تأسيس دولة قومية من حيث المبدأ، بل سعت إلى بتر 

واستئصال كل ما يخلق وجدان مشترك بين سكان أرض السودان.
شكلت الحرب المرض الاجتماعي الأول في الجمهورية الأولى  وتبنت القيادة السياسية 
خطاب الحرب على فترات ممتدة كان ابرزها واكثرها وحشية في الدكتاتورية الثالثة، حيث 
رفعت المصاحف على اسنة الرماح ودعت المنابر الى المشاركة في الحرب المقدسة ضد 
الكفار، في حين انقسم خطاب الديكتاتورية الثانية إلى السلم إبتداءً ثم انقلب إلى النقيض 

عندما أعلن الدكتاتور الثاني نفسه إماماً للمسلمين في سبتمبر ١٩٨٣.
خطاب الحرب الذي اختطته الجمهورية الأولى لنفسها مثل مصالح   الطبقات الحاكمة 
العالمي، اذ لا يمكن فهم خطاب الحرب إلا بإعادة تقييم  المرتبطة بالمشروع الكولونيالي 

موقع الطبقة الحاكمة من المشروع الكولونيالي.
إن الدفع بالأحداث نحو تأجيج حرب الأعراق داخل بنية المجتمعات القبلية الرعوية، إرث 
اليوم هو  ما يستجد  لكن  الاوائل،  يد مؤسسيها  الاموية على  الدولة  قبلي قديم مارسته 

ازدحام رئاسته في الجامع  الارتباك  وزاد  السور.  ليدافع عن  السلاح شمالًا  على حمل 
بمئات من الأشخاص، ممن وصلوا من أرض المعركة، وكل هدفهم هو الموت وملاقاة ربهم 

تحت قبة المهدي. ومن ضمنهم كبار القوم من الخلفاء وكبار الأمراء.
وضع الخليفة علي ود حلو عنقريبه تحت القبة ورفض التحرك إلى منزله، وأسرع الخليفة 
كبار  من  كبير  عدد  وتناثر  سوياً،  ليموتوا  حوله  وأجلسهم  المهدي  أبناء  وأحضر  شريف 

الأمراء كيونس الدكيم، عثمان دقنة، وانضم إليهم شيخ الدين، بعد وصوله من المعركة.
دار الهمس حول اتخاذ أي السبيلين، الدفاع في معركة يائسة داخل أم درمان؟، أم الهجرة 
غرباً؟ كان الرأي الغالب هو الدفاع داخل أم درمان، ولكن الرجل الذي يملك حق الاجابة 

كان معتكفاً منذ ساعات داخل الضريح وليس هناك من يجروء على قطع خلوته. 
بدأت أصوات طلقات الرشاشات تتزايد، وارتفعت مرة أخرى أصوات إنفجارات المدفعية 
منبئة عن اقتراب السردار من المدينة، وصل فارس ينهب الأرض نهباً وترجل واتجه نحو 

يعقوب أبو زينب وأنبأه أن السردار قد دخل المدينة من البوابة الكبيرة.
اتجه يعقوب مباشرة نحو مدخل الضريح ووقف منتظراً الخليفة على أحر من الجمر، لينقل 
له النبأ. آخيراً وعندما بدأ قرص الشمس في الانحدار غرباً خرج الخليفة من المحراب وقد 
فارقته نظرته الجامدة الخاوية التي كست ملامحه منذ أن سمع بمقتل الأمير يعقوب، أصدر 
تعليماته لأبو زينب بالهجرة غرباً، لكل من يرغب على أن يصحبه الخلفاء، وأن تنبه العوائل 
للخروج من أم درمان، ومن هناك مضى إلى منزل أخيه يعقوب ليأخذ بعض الوثائق الهامة 

وليأخذ عائلته على أن يلتقوا جميعاً خارج أم درمان.
)يتبع(

ـــــــــــــــــــــــــ
* ع كتاب كرري للرائد عصمت حسن زلفو.

ارتباط السلطة المركزية بمصالح مشروع استعماري تتناقض مصالحه مع مصالح شعوبها 
لذا كان الدفاع بالسيف والمخلب عن الدولة البوليسية تحت غطاء ترسانة إعلامية تغبش 
الوعي وتغتال الداعين إليه وإن تعلقوا بأستار الفضيلة، المدهش في أحداث أرض السودان 
المهم  المركز ولا نخب الهامش،  ومن  اصطفاف الاعراق خلف شعارات لم تخلقها نخب 
الاقتراب من مصطلح نخب الهامش بحذر فهي فخ يناوئ نخب المركز سياسياً في محاولاته 
المستميتة للوصول الى لكن لا يحمل في احشاءه مشروعاً تنويرياً يخاطب انسان أرض 
السودان، فالداء واحد ... فقر معرفي مدقع مناهض للجديد، مع رغبه جامحه للإستيلاء 
على كل شيئ، وهي حالة مكرسة لخطاب الحرب ولا تستطيع الفكاك منه لارتباط وجودها 
قانوني ساهم في تمدد ذهن  الإنتجلنسيا عن خلق خطاب فلسفي  بوجود الحرب، عجز 
البداوة الملتحفة بالدين وطغيان مشروع استدعاء الماضي وتنميط المجتمع بحاله من الشرود 
الذهني والغياب التام لأي نشاط عقلي، حدث هذا عبر حصار ممنهج على المدرسة والجامعة 
المناهج  البوليسية على  الدولة  عندما سيطرت سلطة  أواره  اشتد  وهو حصار  عقود  عبر 
الدراسية في المراحل الأولية والجامعية والدراسات فوق الجامعية، وكانت تلك الممارسات 

جزء اصيل من المشروع الانعزالي للجمهورية الأولى.
الانعزالي  الإنتلجنسيا في تحليل خطاب الحرب ولا في كشف ماهية الخطاب  لم تنجح 
لا تمتلك  قانوني  فلسفي  يتطلب خطاب  المهام  لتلك  فالتصدي  الأولى،  لسلطة الجمهورية 
أدواته وإن توهمت إمتلاكه، هذا العجز والشلل التام في مواجهة خطاب الأوجه المتعددة 
ذات المشروع الواحد لسلطة الجمهورية الأولى سهل من سقوط أرض السودان في براثن 
المشروع الانعزالي للسلطة المتحالفة مع المشروع الكولونيالي العالمي، وهو تحالف دفع ثمنه 
إنسان أرض السودان قتلًا وتشريداً وتهجيراً قسرياً....آليات المقاومة لا يجب أن تقتصر 
على خطاب سياسي تحريضي مناوئ قادر على حشد الجماهير، وإنما على الحديث عن 

مشروع حداثي مكتمل الأركان يكون ديدن الجمهورية الثانية. 
أزمة الإنتلجنسيا لا تتمثل في نخبوية الخطاب فقط ولكن في طبيعة نشأتها التي خلقت منها 
جنيناً مشوهاً عاجز عن خلق مقاربات نظرية لمفاهيم أساسية مثل الدولة والحق والعنف 
وتحديد غاية الدولة وشكلها في ظل وجود مؤسسات إستعمارية محلية الصنع، هيمنت على 
الحياة السياسية والاقتصادية بقوة السلاح، امتلكت القدرة على الانشطار وخلق قوة مماثلة 
من حيث البنية ذات النزعة القبلية القابلة للأدلجة وتناقض مصالحها الطبقية مع مصالح 
الطبقات الشعبية، لذا لا يمكن التعويل على ناتج الحرب ولكن يمكن  لذاكرة الحرب أن تتقد 
وتكتب عن آثار الحرب وافرازاتها وعوامل نشأتها وكيفية هزيمة القوى التي تتبنى شعار 

الحرب وتتخذ منه أداة للتجييش وللتشويش على العقل الجمعي....
ينتظرنا الكثير من الكتابة والكثير جداً من القراءة إذا أردنا الحياة.

المصادر:
١- صراع الرؤى...نزاع الهويات في السودان-فرانسيس دينق- ترجمة عوض حسن محمد.

٢- يجب الدفاع عن المجتمع - ميشيل فوكو - ترجمة الزواوي بغوره
٣- أزمة الحضارة العربية أم ازمة البرجوازيات العربية -مهدي عامل-

4- سوسيولوجيا الحرب والعنف- سينيشا مالشيفيت - ترجمة د طارق عثمان
٥- الدولة بين الحق والعنف - نادي الفلسفة موقع الكتروني

٦- الكتابة بالعامية... الدلالات والمآلات- كاتب المقال- صحيفة الميدان - ١٧ ديسمبر٢٠٢٠.

حول أزمنة الكرب وبعثرة الأوطان "٤" )توثيق ليوميات الحرب(

حـــــول تفكــــيك خطــــاب الحــــــرب

حسـن الجــزولي

بقلــم: د. أحمـــد المعـــتز

استباحة أم درمان الثانية وما أشبه الليلة بالبارحة!

الشــيوعي يعزي الشـــيوعي المصــري في رحيـــل المناضـــل جـــــورج اسحــــق
تلقينا بمزيد  المصري،  الشيوعي  الرفاق في الحزب  الى 
من الحزن والاسى نبأ رحيل المناضل المصري الفذ جورج 

اسحق.
لقد كان الراحل المقيم احد ابرز المدافعين عن الديمقراطية 
وكان  العربية.  مصر  جمهورية  في  الانسان  وحقوق 
ابان  الشعبية  المقاومة  صفوف  في  شبابه  منذ  مناضلًا 
تكوين  في  زملائه  مع  شارك  وقد  مصر.  على  العدوان 
الحقوق  عن  تدافع  ظلت  التى  المدنية  التنظيمات 

أجل  من  المصريين  للمناضلين  والسياسية  الديمقراطية 
الحركة  تفقد  وبفقده  الاجتماعي.  والتقدم  الديمقراطية 
في  شجاعاً  وفارساً  مقداماً  زميلًا  والعربية  المصرية 
النضال من أجل حقوق الانسان الديمقراطية والسياسية 
المصري حار  الشيوعي  للرفاق في الحزب  والاجتماعية، 

العزاء ولأسرته واصدقائه وزملائه الصبر والسلوان.

سكرتارية اللجنة المركزية الحزب الشيوعي السودان.


